
يتهــم الحلــف فــي الوثيقــة الإســتراتيجية الجديــدة روســيا، بالســعي إلــى إقامــة «مناطــق نفــوذ» 
والضــمّ،  والعــدوان  والتخريــب  الإكــراه  خــلال  مــن  المباشــرة  والســيطرة  ودوليــة،  إقليميــة 
هــذه  لتحقيــق  (مختلطــة)  وهجينــة  وإلكترونيــة،  عســكرية  تقليديــة  وســائل  باســتخدام 
الأهــداف، ضــدّ الحلــف وشــركائه. واعتبــرت الوثيقــة تعزيــزات موســكو العســكرية، بمــا فــي ذلــك 
فــي مناطــق البلطيــق والبحــر الأســود والبحــر المتوســط، إلــى جانــب تكامُلهــا العســكري مــع 

ياً أمنياً لدوله الأعضاء. بيلاروســيا، تحدِّ

وعبّــرت الوثيقــة عــن رفــض الــدول الأعضــاء التهديــدات الروســية باســتخدام الســلاح النــووي ضــدّ 
أعضــاء الحلــف، بالإضافــة إلــى قَلَــق الحلــف مــن التحديثــات التــي تقــوم بهــا روســيا لقواتهــا 
النوويــة وتطويرهــا لأنظمــة إطــلاق جديــدة ومدمــرة ذات قــدرة مزدوجــة، فــي إشــارة إلــى 
ــد  ــة، ق ــل رؤوس نووي ــا حم ــوت يمكنه ــرعةَ الص ــرعتُها س ــوق س ــلحة تف ــكو لأس ــر موس تطوي

ــع دائرة الخطر نحو مناطق أخرى. تنقلها إلى دول أخرى، ما قد يُوسِّ
ــن  ــلاً ع ــة فض ــة خبيث ــة وإلكتروني ــات هجين ــتخدام عملي ــن، باس ــدة الصي ــة الجدي ــت الوثيق واتهم
خطــاب المواجهــة والمعلومــات المضللــة، لاســتهداف أعضــاء حلــف «الأطلســي» والإضــرار بأمــن 

الحلف ومصالحه.

ــل الوثيقــة الإســتراتيجية علــى مخــاوف الحلــف مــن طموحــات بكيــن الاقتصاديــة، مؤكــدة  وتُدلّ
أن الأخيــرة تســعى إلــى الســيطرة علــى القطاعــات التكنولوجيــة والصناعيــة الرئيســة والبِنْيــة 
التحتيــة الحيويــة والمــواد الإســتراتيجية وسلاســل التوريــد، عَبْــر اســتخدام نفوذهــا الاقتصــادي، 

لخلق كيانات إســتراتيجية تابعة لها بهدف تعزيز نفوذها.

ــن  ــكو وبكي ــن موس ــات بي ــق العلاق ــن توثي ــق م ــن القل ــاً، ع ــتراتيجية أيض ــة الإس ــرت الوثيق وعبّ
وتعزيــز إحداهمــا محــاولات الأخــرى لتقويــض النظــام الدولــي القائــم علــى القواعــد، مؤكــدة 
ــة  ــاء لمواجه ــدول الأعض ــتعداد ال ــع اس ــن، م ــع الصي ــاء م ــوار البنّ ــى الح ــف عل ــاح الحل ــاء انفت بق

الأســاليب القســرية التي تتبعها والجهود المبذولة من قِبَلها لتقسيم الحلف.
وتعهــد الحلــف فــي الوثيقــة الجديــدة بــأن يعمــل بشــكل كبيــر، علــى تعزيــز وســائل الــردع 
والدفــاع لأعضائــه، عَبْــر نشــر قــوات أكثــر قــوة وجاهزيــة للقتــال علــى حــدوده الشــرقية الأقــرب 
كات موســكو التوســعية، مؤكــداً فــي الوقــت نفســه أنــه لا  إلــى روســيا، وذلــك ردّاً علــى تحــرُّ

يســعى إلى المواجهة معها وإنما إلى الحوار.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن فنلنــدا والســويد فــي طريــق الانضمــام إلــى «الأطلســي» رســمياً بعــد 
الانتهاء من مصادقة الدول الأعضاء (1)، وهو ما سيزيد من وجود الحلف على الحدود مع روسيا، 
مع العلم أنه بقي الباب مفتوحاً أمام كل من أوكرانيا (2) وجورجيا (3) للانضمام ، وهو ما سيصعّد 

الضغوط على الحدود الروســية أكثر فأكثر.

ــراً  ــة ب ــة إضافي ــوات أمريكي ــر ق ــه نش ــدن اعتزام ــو باي ــي ج ــس الأمريك ــن الرئي ــة، أعل ــلال القم وخ
ــع  ــدود م ــى الح ــدا عل ــا وبولن ــى روماني ــرب إل ــي الغ ــبانيا ف ــن إس ــا، م ــاء أوروب ــي أنح ــواً ف ــراً وج وبح
أوكرانيــا، تضمــن إنشــاء مقــر دائــم للجيــش الأمريكــي بــه كتيبــة مــن القــوات فــي بولنــدا، وذلــك 

في أول انتشــار أمريكي دائم على الحدود الشــرقية لحلف «الأطلسي» (4).

ــر الخارجيــة الأمريكــي أنتونــي بلينكــن أن  وخــلال جلســة نقاشــية علــى هامــش القمــة، أعلــن وزي
ت النظــام العالمــي بطريقــة أو بأخــرى، مشــيراً إلــى أن  حلــف «الأطلســي» ســيواجه الصيــن إذا تحــدَّ
إدراجهــا فــي الوثيقــة الإســتراتيجية الجديــدة للمــرة الأولــى فــي تاريــخ الحلــف، ليــس محاولــة 
لخلــق أزمــة، وإنمــا تأكيــد علــى اتحــاد الــدول الأعضــاء فــي المحافظــة علــى مبــادئ النظــام 

العالمــي، ومواجهــة أيّ تهديد قد يطرأ من الصين أو غيرها (5).

ويُذكــر أنــه قبــل يــوم مــن قمــة الناتــو فــي مدريــد، أعلــن المتحــدث باســم مجلــس الأمــن القومــي 
الأمريكــي جــون كيربــي أن أعضــاء الحلــف لديهــم مخــاوف متزايــدة بشــأن ممارســات الصيــن 
ــر  التجاريــة غيــر العادلــة، واســتخدام العمالــة القســرية، وســرقة الملكيــة الفكريــة، وأنشــطة التنمُّ

والإكــراه، ليــس فقط في المحيطين الهندي والهادئ، ولكن في جميع أنحاء العالم (6). 

مــع  الحــوار  قنــوات  بقــاء  حــول  الجديــدة  الإســتراتيجية  الوثيقــة  تضمنتــه  مــا  ضــوء  وعلــى 
موســكو وبكيــن مفتوحــة، وتأكيــد حلــف «الأطلســي» عــدم رغبــة الحلــف فــي المواجهــة 
المباشــرة مــع روســيا، يبــدو أن اســتهداف الأخيــرة والصيــن لــن يكــون فقــط ضِمــن حدودهمــا، 
بــل فــي أماكــن وجــود نفوذهمــا فــي أرجــاء العالــم، وأن تلــك الإســتراتيجية الجديــدة لــن تواجــه 
رأس «الأخطبــوط»، بــل ستســتهدف أذرعــه، إلــى أن تســقط الارتباطــات فيمــا بينهــا وبيــن العقــل 

المركزي في موســكو، ما سيؤدي إلى شَلَلِهِ.

ــى  ــز. وعل ــور ممي ــه حض ــا زال ل ــمراء م ــارة الس ــي الق ــي ف ــدور الروس ــى أن ال ــارة إل ــن الإش ــدّ م ولا بُ
ســبيل المثــال، شــهدت تشــاد التــي يُنظــر إليهــا كأحــد أبــرز معاقــل الوجــود الفرنســي فــي القــارة، 
2022، تطالــب بخــروج القــوات الفرنســية التــي  تظاهُــرات، فــي نهايــة شــهر شــباط/ فبرايــر 
ــب  ــى جان ــي إل ــم الروس ــن العَلَ ــات المحتجي ــع مئ ــلاد، ورف ــي الب ــدة ف ــكرية ع ــد عس ــظ بقواع تحتف

العَلَم التشــادي، ورددوا شــعارات تطالب بدعم الدور الروسي في تشاد (7).

ــوذ  ــق النف ــرز مناط ــن أب ــدة م ــي واح ــاً ف ــاً مهمّ ــكو اختراق ــت موس ــرة، حقق ــرة الأخي ــي الفت وف
الفرنســي فــي الســاحل الإفريقــي، وتحديــداً فــي مالــي، مــن خــلال دعــم المجلــس العســكري 
الحاكــم. وعملــت روســيا رغــم الحــرب ضــد أوكرانيــا، علــى تزويــد المجلــس بمعــدات عســكرية 

ومروحيــات قتالية ورادارات حديثة لمكافحة الإرهاب.

وتُفضــل الســلطات فــي مالــي التعامُــل فــي الإطــار العســكري، مــع الــروس علــى التعامُــل مــع 
ك  ــم باريــس فــي تحــرُّ الفرنســيين، كــون المعــدات العســكرية الروســية أقــل ثمنــاً، فضــلاً عــن تحكُّ

أي معدات عســكرية تقوم ببيعها للجيش المالي.

وفــي ظــل العقوبــات الغربيــة المفروضــة علــى روســيا بســبب العمليــة العســكرية ضــدّ أوكرانيــا، 
وإســتراتيجية الناتــو الجديــدة، فقــد أصبــح لزامــاً علــى الحلــف مواجهــة موســكو ونفوذهــا 
المتمــدد فــي تشــاد ومالــي. وأشــار إلــى هــذا الأمــر وزيــر الخارجيــة الإســباني خوســيه مانويــل 
ــاً،  ــك ضروري ــي إذا كان ذل ــي مال ــي» ف ــوات «الأطلس ــل ق ــة تدخُّ ــن إمكاني ــدث ع ــث تح ــس، حي ألباري
ل تهديــداً لأمــن دول التحالــف (8)، وهــو الإرهــاب  بحجــة محاربــة الإرهــاب، الــذي قــد يُشــكِّ
نفســه الــذي تحــدث عنــه أميــن عــامّ الحلــف ينــس ســتولتنبرغ، عندمــا أشــار إلــى أن مهمــة الناتــو 

فــي العــراق تهدف إلى منع عودة تنظيم "داعش" من جديد (9).

ــدي  ــه التقلي ــن مفهوم ــدة ع ــتراتيجية الجدي ــة الإس ــي الوثيق ــاب ف ــوم الإره ــف مفه ــد يختل ق
ــيا  ــف روس ــب وص ــه لا يج ــدن أن ــو باي ــي ج ــس الأمريك ــلان الرئي ــن إع ــم م ــى الرغ ــف. فعل ــدى الحل ل
بأنهــا دولــة راعيــة للإرهــاب (10)، حيث تماشــى مــع موقف الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون في 
هذا الشــأن (11)، إلا أن مفهوم الإرهاب الذي ســيحاربه الحلف أينما كان، في تشــاد ومالي والعراق 

راً لمحاربة نفوذ روســيا الخارجي، ومن خلفها الصين. وســورية وليبيا، قد يكون مُبرِّ

الوثيقــة  إعــلان  التالــي مــن  اليــوم  بــدأ فــي  الخــارج  الروســي فــي  النفــوذ  لمُواجَهــة  ك  التحــرُّ
الإســتراتيجية الجديــدة. فبعــد تصريحــات وزيــر الخارجيــة الإســباني حــول محاربــة الإرهــاب فــي 
إفريقيــا، وتصريحــات ســتولتنبرغ حــول مكافحــة داعــش، أعلنــت لنــدن أنهــا سترســل خبــراء 
عســكريين إلــى البوســنة والهرســك لمواجهــة نفــوذ روســيا ومســاعيها لتأجيــج نيــران الانفصــال 
فــي  والأمــن  الاســتقرار  وتعزيــز  «الأطلســي»  حلــف  مهمــة  ولتدعيــم  هنــاك،  والطائفيــة 

المنطقة (12).

ح الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن بالــردّ بالمثــل علــى الحلــف فــي حــال قــام بنشــر قــوات أو  ولــوَّ
بِنْيــة تحتيــة عســكرية فــي فنلنــدا والســويد، لكنــه اعتبــر فــي الوقــت نفســه أن انضمــام هاتيــن 

الأخيرتين للحلف أمر مختلف تماماً عن موضوع أوكرانيا بالنســبة لبلاده (13).

ــي  ــع الإضاف ــوف، التوس ــيرغي ريابك ــي س ــة الروس ــر الخارجي ــب وزي ــف نائ ــل، وص ــياق متص ــي س ف
ــه الحلــف  للناتــو، بأنــه ســيؤدي إلــى زعزعــة الاســتقرار، ولــن يحقــق الأمــن لأعضائــه، معتبــراً أن توجُّ

لاحتواء روســيا لن يؤثر بأي شــكل من الأشكال على إمكانياتها (14).

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الخلافــات مــا زالــت قائمــة بيــن دول حلــف «الأطلســي» فــي شــأن كيفيــة 
ــى  ــر عل ــكل مباش ــز بش ــتمرار التركي ــان اس ــي ضم ــاء ف ــض الأعض ــب بع ــن، إذ يرغ ــع الصي ــل م التعام
ــا  ــى أنه ــن عل ــت الصي ــة، صنّف ــي المنظم ــو ف ــوى عض ــدة، أق ــات المتح ــن أن الولاي ــي حي ــيا، ف روس
ــار  ــد أش ــي. وق ــر الروس ــة الخط ــوق مرتب ــة تف ــي»، بمرتب ــام الدول ــد للنظ ــل الأم ــدٍّ طوي ــر تح «أخط
 ،(15) الهــادئ  المحيــط  فــي  والشــركاء  الحلــف  بيــن  الشــراكة  تعزيــز  ضــرورة  إلــى  ســتولتنبرغ 

ما يشــير إلى الرغبة الأمريكية في الدرجة الأولى، في تعزيز التحالفات لكبح نفوذ الصين.

ــف  ــدة لحل ــتراتيجية الجدي ــة الإس ــر الوثيق ــريعاً خط ــعر س ــغ استش ــن بين ــي جي ــي ش ــس الصين الرئي
الناتــو علــى نفــوذ بــلاده والرســائل التــي بعثهــا الحلــف إلــى موســكو وبكيــن، فشــرع بزيــارة إلــى 
ــة  ــدأ «دول ــى مب ــاك عل ــن هن ــه م ــلال تصريحات ــد خ ــث أك ــه، حي ــدة أراضي ــات وح ــغ لإثب ــغ كون هون
واحــدة ونظامــان»، فــي رســالة إلــى الحلــف مفادهــا أن هونــغ كونــغ صينيــة، وأن تايــوان هــي أيضاً 

ل في شــؤونها (16). صينية، ولن يُســمح لأي طرف خارجي بمنازعة الصين عليها أو التدخُّ

ورأى مســؤولون ســابقون فــي وزارة الدفــاع الأمريكيــة، أن المواجهــة بيــن حلــف «الأطلســي» 
والصيــن ليســت بالضــرورة عســكرية، ويمكــن أن تكــون اقتصاديــة، وأن الحلــف ليــس مُجمِعــاً علــى 
رأي واحــد فــي طريقــة التعامُــل مــع بكيــن، وحيــال تايــوان أيضــاً، إذ إن لــدى فرنســا وألمانيــا مُقارَبــةً 
مختلفــةً فــي هــذا الشــأن. وأكــد هــؤلاء المســؤولون الســابقون أن كل القــرارات التــي يتخذهــا 
الحلــف يجــب أن تكــون بالإجمــاع، مــا يعنــي أن العمــل فــي مواجهــة الصيــن ربمــا لا يكــون 

عسكرياً.
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يتهــم الحلــف فــي الوثيقــة الإســتراتيجية الجديــدة روســيا، بالســعي إلــى إقامــة «مناطــق نفــوذ» 
والضــمّ،  والعــدوان  والتخريــب  الإكــراه  خــلال  مــن  المباشــرة  والســيطرة  ودوليــة،  إقليميــة 
هــذه  لتحقيــق  (مختلطــة)  وهجينــة  وإلكترونيــة،  عســكرية  تقليديــة  وســائل  باســتخدام 
الأهــداف، ضــدّ الحلــف وشــركائه. واعتبــرت الوثيقــة تعزيــزات موســكو العســكرية، بمــا فــي ذلــك 
فــي مناطــق البلطيــق والبحــر الأســود والبحــر المتوســط، إلــى جانــب تكامُلهــا العســكري مــع 

ياً أمنياً لدوله الأعضاء. بيلاروســيا، تحدِّ

وعبّــرت الوثيقــة عــن رفــض الــدول الأعضــاء التهديــدات الروســية باســتخدام الســلاح النــووي ضــدّ 
أعضــاء الحلــف، بالإضافــة إلــى قَلَــق الحلــف مــن التحديثــات التــي تقــوم بهــا روســيا لقواتهــا 
النوويــة وتطويرهــا لأنظمــة إطــلاق جديــدة ومدمــرة ذات قــدرة مزدوجــة، فــي إشــارة إلــى 
ــد  ــة، ق ــل رؤوس نووي ــا حم ــوت يمكنه ــرعةَ الص ــرعتُها س ــوق س ــلحة تف ــكو لأس ــر موس تطوي

ــع دائرة الخطر نحو مناطق أخرى. تنقلها إلى دول أخرى، ما قد يُوسِّ
ــن  ــلاً ع ــة فض ــة خبيث ــة وإلكتروني ــات هجين ــتخدام عملي ــن، باس ــدة الصي ــة الجدي ــت الوثيق واتهم
خطــاب المواجهــة والمعلومــات المضللــة، لاســتهداف أعضــاء حلــف «الأطلســي» والإضــرار بأمــن 

الحلف ومصالحه.

ــل الوثيقــة الإســتراتيجية علــى مخــاوف الحلــف مــن طموحــات بكيــن الاقتصاديــة، مؤكــدة  وتُدلّ
أن الأخيــرة تســعى إلــى الســيطرة علــى القطاعــات التكنولوجيــة والصناعيــة الرئيســة والبِنْيــة 
التحتيــة الحيويــة والمــواد الإســتراتيجية وسلاســل التوريــد، عَبْــر اســتخدام نفوذهــا الاقتصــادي، 

لخلق كيانات إســتراتيجية تابعة لها بهدف تعزيز نفوذها.

ــن  ــكو وبكي ــن موس ــات بي ــق العلاق ــن توثي ــق م ــن القل ــاً، ع ــتراتيجية أيض ــة الإس ــرت الوثيق وعبّ
وتعزيــز إحداهمــا محــاولات الأخــرى لتقويــض النظــام الدولــي القائــم علــى القواعــد، مؤكــدة 
ــة  ــاء لمواجه ــدول الأعض ــتعداد ال ــع اس ــن، م ــع الصي ــاء م ــوار البنّ ــى الح ــف عل ــاح الحل ــاء انفت بق

الأســاليب القســرية التي تتبعها والجهود المبذولة من قِبَلها لتقسيم الحلف.
وتعهــد الحلــف فــي الوثيقــة الجديــدة بــأن يعمــل بشــكل كبيــر، علــى تعزيــز وســائل الــردع 
والدفــاع لأعضائــه، عَبْــر نشــر قــوات أكثــر قــوة وجاهزيــة للقتــال علــى حــدوده الشــرقية الأقــرب 
كات موســكو التوســعية، مؤكــداً فــي الوقــت نفســه أنــه لا  إلــى روســيا، وذلــك ردّاً علــى تحــرُّ

يســعى إلى المواجهة معها وإنما إلى الحوار.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن فنلنــدا والســويد فــي طريــق الانضمــام إلــى «الأطلســي» رســمياً بعــد 
الانتهاء من مصادقة الدول الأعضاء (1)، وهو ما سيزيد من وجود الحلف على الحدود مع روسيا، 
مع العلم أنه بقي الباب مفتوحاً أمام كل من أوكرانيا (2) وجورجيا (3) للانضمام ، وهو ما سيصعّد 

الضغوط على الحدود الروســية أكثر فأكثر.

ــراً  ــة ب ــة إضافي ــوات أمريكي ــر ق ــه نش ــدن اعتزام ــو باي ــي ج ــس الأمريك ــن الرئي ــة، أعل ــلال القم وخ
ــع  ــدود م ــى الح ــدا عل ــا وبولن ــى روماني ــرب إل ــي الغ ــبانيا ف ــن إس ــا، م ــاء أوروب ــي أنح ــواً ف ــراً وج وبح
أوكرانيــا، تضمــن إنشــاء مقــر دائــم للجيــش الأمريكــي بــه كتيبــة مــن القــوات فــي بولنــدا، وذلــك 

في أول انتشــار أمريكي دائم على الحدود الشــرقية لحلف «الأطلسي» (4).

ــر الخارجيــة الأمريكــي أنتونــي بلينكــن أن  وخــلال جلســة نقاشــية علــى هامــش القمــة، أعلــن وزي
ت النظــام العالمــي بطريقــة أو بأخــرى، مشــيراً إلــى أن  حلــف «الأطلســي» ســيواجه الصيــن إذا تحــدَّ
إدراجهــا فــي الوثيقــة الإســتراتيجية الجديــدة للمــرة الأولــى فــي تاريــخ الحلــف، ليــس محاولــة 
لخلــق أزمــة، وإنمــا تأكيــد علــى اتحــاد الــدول الأعضــاء فــي المحافظــة علــى مبــادئ النظــام 

العالمــي، ومواجهــة أيّ تهديد قد يطرأ من الصين أو غيرها (5).

ويُذكــر أنــه قبــل يــوم مــن قمــة الناتــو فــي مدريــد، أعلــن المتحــدث باســم مجلــس الأمــن القومــي 
الأمريكــي جــون كيربــي أن أعضــاء الحلــف لديهــم مخــاوف متزايــدة بشــأن ممارســات الصيــن 
ــر  التجاريــة غيــر العادلــة، واســتخدام العمالــة القســرية، وســرقة الملكيــة الفكريــة، وأنشــطة التنمُّ

والإكــراه، ليــس فقط في المحيطين الهندي والهادئ، ولكن في جميع أنحاء العالم (6). 

مــع  الحــوار  قنــوات  بقــاء  حــول  الجديــدة  الإســتراتيجية  الوثيقــة  تضمنتــه  مــا  ضــوء  وعلــى 
موســكو وبكيــن مفتوحــة، وتأكيــد حلــف «الأطلســي» عــدم رغبــة الحلــف فــي المواجهــة 
المباشــرة مــع روســيا، يبــدو أن اســتهداف الأخيــرة والصيــن لــن يكــون فقــط ضِمــن حدودهمــا، 
بــل فــي أماكــن وجــود نفوذهمــا فــي أرجــاء العالــم، وأن تلــك الإســتراتيجية الجديــدة لــن تواجــه 
رأس «الأخطبــوط»، بــل ستســتهدف أذرعــه، إلــى أن تســقط الارتباطــات فيمــا بينهــا وبيــن العقــل 

المركزي في موســكو، ما سيؤدي إلى شَلَلِهِ.

ــى  ــز. وعل ــور ممي ــه حض ــا زال ل ــمراء م ــارة الس ــي الق ــي ف ــدور الروس ــى أن ال ــارة إل ــن الإش ــدّ م ولا بُ
ســبيل المثــال، شــهدت تشــاد التــي يُنظــر إليهــا كأحــد أبــرز معاقــل الوجــود الفرنســي فــي القــارة، 
2022، تطالــب بخــروج القــوات الفرنســية التــي  تظاهُــرات، فــي نهايــة شــهر شــباط/ فبرايــر 
ــب  ــى جان ــي إل ــم الروس ــن العَلَ ــات المحتجي ــع مئ ــلاد، ورف ــي الب ــدة ف ــكرية ع ــد عس ــظ بقواع تحتف

العَلَم التشــادي، ورددوا شــعارات تطالب بدعم الدور الروسي في تشاد (7).

ــوذ  ــق النف ــرز مناط ــن أب ــدة م ــي واح ــاً ف ــاً مهمّ ــكو اختراق ــت موس ــرة، حقق ــرة الأخي ــي الفت وف
الفرنســي فــي الســاحل الإفريقــي، وتحديــداً فــي مالــي، مــن خــلال دعــم المجلــس العســكري 
الحاكــم. وعملــت روســيا رغــم الحــرب ضــد أوكرانيــا، علــى تزويــد المجلــس بمعــدات عســكرية 

ومروحيــات قتالية ورادارات حديثة لمكافحة الإرهاب.

وتُفضــل الســلطات فــي مالــي التعامُــل فــي الإطــار العســكري، مــع الــروس علــى التعامُــل مــع 
ك  ــم باريــس فــي تحــرُّ الفرنســيين، كــون المعــدات العســكرية الروســية أقــل ثمنــاً، فضــلاً عــن تحكُّ

أي معدات عســكرية تقوم ببيعها للجيش المالي.

وفــي ظــل العقوبــات الغربيــة المفروضــة علــى روســيا بســبب العمليــة العســكرية ضــدّ أوكرانيــا، 
وإســتراتيجية الناتــو الجديــدة، فقــد أصبــح لزامــاً علــى الحلــف مواجهــة موســكو ونفوذهــا 
المتمــدد فــي تشــاد ومالــي. وأشــار إلــى هــذا الأمــر وزيــر الخارجيــة الإســباني خوســيه مانويــل 
ــاً،  ــك ضروري ــي إذا كان ذل ــي مال ــي» ف ــوات «الأطلس ــل ق ــة تدخُّ ــن إمكاني ــدث ع ــث تح ــس، حي ألباري
ل تهديــداً لأمــن دول التحالــف (8)، وهــو الإرهــاب  بحجــة محاربــة الإرهــاب، الــذي قــد يُشــكِّ
نفســه الــذي تحــدث عنــه أميــن عــامّ الحلــف ينــس ســتولتنبرغ، عندمــا أشــار إلــى أن مهمــة الناتــو 

فــي العــراق تهدف إلى منع عودة تنظيم "داعش" من جديد (9).

ــدي  ــه التقلي ــن مفهوم ــدة ع ــتراتيجية الجدي ــة الإس ــي الوثيق ــاب ف ــوم الإره ــف مفه ــد يختل ق
ــيا  ــف روس ــب وص ــه لا يج ــدن أن ــو باي ــي ج ــس الأمريك ــلان الرئي ــن إع ــم م ــى الرغ ــف. فعل ــدى الحل ل
بأنهــا دولــة راعيــة للإرهــاب (10)، حيث تماشــى مــع موقف الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون في 
هذا الشــأن (11)، إلا أن مفهوم الإرهاب الذي ســيحاربه الحلف أينما كان، في تشــاد ومالي والعراق 

راً لمحاربة نفوذ روســيا الخارجي، ومن خلفها الصين. وســورية وليبيا، قد يكون مُبرِّ

الوثيقــة  إعــلان  التالــي مــن  اليــوم  بــدأ فــي  الخــارج  الروســي فــي  النفــوذ  لمُواجَهــة  ك  التحــرُّ
الإســتراتيجية الجديــدة. فبعــد تصريحــات وزيــر الخارجيــة الإســباني حــول محاربــة الإرهــاب فــي 
إفريقيــا، وتصريحــات ســتولتنبرغ حــول مكافحــة داعــش، أعلنــت لنــدن أنهــا سترســل خبــراء 
عســكريين إلــى البوســنة والهرســك لمواجهــة نفــوذ روســيا ومســاعيها لتأجيــج نيــران الانفصــال 
فــي  والأمــن  الاســتقرار  وتعزيــز  «الأطلســي»  حلــف  مهمــة  ولتدعيــم  هنــاك،  والطائفيــة 

المنطقة (12).

ح الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن بالــردّ بالمثــل علــى الحلــف فــي حــال قــام بنشــر قــوات أو  ولــوَّ
بِنْيــة تحتيــة عســكرية فــي فنلنــدا والســويد، لكنــه اعتبــر فــي الوقــت نفســه أن انضمــام هاتيــن 

الأخيرتين للحلف أمر مختلف تماماً عن موضوع أوكرانيا بالنســبة لبلاده (13).

ــي  ــع الإضاف ــوف، التوس ــيرغي ريابك ــي س ــة الروس ــر الخارجي ــب وزي ــف نائ ــل، وص ــياق متص ــي س ف
ــه الحلــف  للناتــو، بأنــه ســيؤدي إلــى زعزعــة الاســتقرار، ولــن يحقــق الأمــن لأعضائــه، معتبــراً أن توجُّ

لاحتواء روســيا لن يؤثر بأي شــكل من الأشكال على إمكانياتها (14).

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الخلافــات مــا زالــت قائمــة بيــن دول حلــف «الأطلســي» فــي شــأن كيفيــة 
ــى  ــر عل ــكل مباش ــز بش ــتمرار التركي ــان اس ــي ضم ــاء ف ــض الأعض ــب بع ــن، إذ يرغ ــع الصي ــل م التعام
ــا  ــى أنه ــن عل ــت الصي ــة، صنّف ــي المنظم ــو ف ــوى عض ــدة، أق ــات المتح ــن أن الولاي ــي حي ــيا، ف روس
ــار  ــد أش ــي. وق ــر الروس ــة الخط ــوق مرتب ــة تف ــي»، بمرتب ــام الدول ــد للنظ ــل الأم ــدٍّ طوي ــر تح «أخط
 ،(15) الهــادئ  المحيــط  فــي  والشــركاء  الحلــف  بيــن  الشــراكة  تعزيــز  ضــرورة  إلــى  ســتولتنبرغ 

ما يشــير إلى الرغبة الأمريكية في الدرجة الأولى، في تعزيز التحالفات لكبح نفوذ الصين.

ــف  ــدة لحل ــتراتيجية الجدي ــة الإس ــر الوثيق ــريعاً خط ــعر س ــغ استش ــن بين ــي جي ــي ش ــس الصين الرئي
الناتــو علــى نفــوذ بــلاده والرســائل التــي بعثهــا الحلــف إلــى موســكو وبكيــن، فشــرع بزيــارة إلــى 
ــة  ــدأ «دول ــى مب ــاك عل ــن هن ــه م ــلال تصريحات ــد خ ــث أك ــه، حي ــدة أراضي ــات وح ــغ لإثب ــغ كون هون
واحــدة ونظامــان»، فــي رســالة إلــى الحلــف مفادهــا أن هونــغ كونــغ صينيــة، وأن تايــوان هــي أيضاً 

ل في شــؤونها (16). صينية، ولن يُســمح لأي طرف خارجي بمنازعة الصين عليها أو التدخُّ

ورأى مســؤولون ســابقون فــي وزارة الدفــاع الأمريكيــة، أن المواجهــة بيــن حلــف «الأطلســي» 
والصيــن ليســت بالضــرورة عســكرية، ويمكــن أن تكــون اقتصاديــة، وأن الحلــف ليــس مُجمِعــاً علــى 
رأي واحــد فــي طريقــة التعامُــل مــع بكيــن، وحيــال تايــوان أيضــاً، إذ إن لــدى فرنســا وألمانيــا مُقارَبــةً 
مختلفــةً فــي هــذا الشــأن. وأكــد هــؤلاء المســؤولون الســابقون أن كل القــرارات التــي يتخذهــا 
الحلــف يجــب أن تكــون بالإجمــاع، مــا يعنــي أن العمــل فــي مواجهــة الصيــن ربمــا لا يكــون 

عسكرياً.
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يتهــم الحلــف فــي الوثيقــة الإســتراتيجية الجديــدة روســيا، بالســعي إلــى إقامــة «مناطــق نفــوذ» 
والضــمّ،  والعــدوان  والتخريــب  الإكــراه  خــلال  مــن  المباشــرة  والســيطرة  ودوليــة،  إقليميــة 
هــذه  لتحقيــق  (مختلطــة)  وهجينــة  وإلكترونيــة،  عســكرية  تقليديــة  وســائل  باســتخدام 
الأهــداف، ضــدّ الحلــف وشــركائه. واعتبــرت الوثيقــة تعزيــزات موســكو العســكرية، بمــا فــي ذلــك 
فــي مناطــق البلطيــق والبحــر الأســود والبحــر المتوســط، إلــى جانــب تكامُلهــا العســكري مــع 

ياً أمنياً لدوله الأعضاء. بيلاروســيا، تحدِّ

وعبّــرت الوثيقــة عــن رفــض الــدول الأعضــاء التهديــدات الروســية باســتخدام الســلاح النــووي ضــدّ 
أعضــاء الحلــف، بالإضافــة إلــى قَلَــق الحلــف مــن التحديثــات التــي تقــوم بهــا روســيا لقواتهــا 
النوويــة وتطويرهــا لأنظمــة إطــلاق جديــدة ومدمــرة ذات قــدرة مزدوجــة، فــي إشــارة إلــى 
ــد  ــة، ق ــل رؤوس نووي ــا حم ــوت يمكنه ــرعةَ الص ــرعتُها س ــوق س ــلحة تف ــكو لأس ــر موس تطوي

ــع دائرة الخطر نحو مناطق أخرى. تنقلها إلى دول أخرى، ما قد يُوسِّ
ــن  ــلاً ع ــة فض ــة خبيث ــة وإلكتروني ــات هجين ــتخدام عملي ــن، باس ــدة الصي ــة الجدي ــت الوثيق واتهم
خطــاب المواجهــة والمعلومــات المضللــة، لاســتهداف أعضــاء حلــف «الأطلســي» والإضــرار بأمــن 

الحلف ومصالحه.

ــل الوثيقــة الإســتراتيجية علــى مخــاوف الحلــف مــن طموحــات بكيــن الاقتصاديــة، مؤكــدة  وتُدلّ
أن الأخيــرة تســعى إلــى الســيطرة علــى القطاعــات التكنولوجيــة والصناعيــة الرئيســة والبِنْيــة 
التحتيــة الحيويــة والمــواد الإســتراتيجية وسلاســل التوريــد، عَبْــر اســتخدام نفوذهــا الاقتصــادي، 

لخلق كيانات إســتراتيجية تابعة لها بهدف تعزيز نفوذها.

ــن  ــكو وبكي ــن موس ــات بي ــق العلاق ــن توثي ــق م ــن القل ــاً، ع ــتراتيجية أيض ــة الإس ــرت الوثيق وعبّ
وتعزيــز إحداهمــا محــاولات الأخــرى لتقويــض النظــام الدولــي القائــم علــى القواعــد، مؤكــدة 
ــة  ــاء لمواجه ــدول الأعض ــتعداد ال ــع اس ــن، م ــع الصي ــاء م ــوار البنّ ــى الح ــف عل ــاح الحل ــاء انفت بق

الأســاليب القســرية التي تتبعها والجهود المبذولة من قِبَلها لتقسيم الحلف.
وتعهــد الحلــف فــي الوثيقــة الجديــدة بــأن يعمــل بشــكل كبيــر، علــى تعزيــز وســائل الــردع 
والدفــاع لأعضائــه، عَبْــر نشــر قــوات أكثــر قــوة وجاهزيــة للقتــال علــى حــدوده الشــرقية الأقــرب 
كات موســكو التوســعية، مؤكــداً فــي الوقــت نفســه أنــه لا  إلــى روســيا، وذلــك ردّاً علــى تحــرُّ

يســعى إلى المواجهة معها وإنما إلى الحوار.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن فنلنــدا والســويد فــي طريــق الانضمــام إلــى «الأطلســي» رســمياً بعــد 
الانتهاء من مصادقة الدول الأعضاء (1)، وهو ما سيزيد من وجود الحلف على الحدود مع روسيا، 
مع العلم أنه بقي الباب مفتوحاً أمام كل من أوكرانيا (2) وجورجيا (3) للانضمام ، وهو ما سيصعّد 

الضغوط على الحدود الروســية أكثر فأكثر.

ــراً  ــة ب ــة إضافي ــوات أمريكي ــر ق ــه نش ــدن اعتزام ــو باي ــي ج ــس الأمريك ــن الرئي ــة، أعل ــلال القم وخ
ــع  ــدود م ــى الح ــدا عل ــا وبولن ــى روماني ــرب إل ــي الغ ــبانيا ف ــن إس ــا، م ــاء أوروب ــي أنح ــواً ف ــراً وج وبح
أوكرانيــا، تضمــن إنشــاء مقــر دائــم للجيــش الأمريكــي بــه كتيبــة مــن القــوات فــي بولنــدا، وذلــك 

في أول انتشــار أمريكي دائم على الحدود الشــرقية لحلف «الأطلسي» (4).

ــر الخارجيــة الأمريكــي أنتونــي بلينكــن أن  وخــلال جلســة نقاشــية علــى هامــش القمــة، أعلــن وزي
ت النظــام العالمــي بطريقــة أو بأخــرى، مشــيراً إلــى أن  حلــف «الأطلســي» ســيواجه الصيــن إذا تحــدَّ
إدراجهــا فــي الوثيقــة الإســتراتيجية الجديــدة للمــرة الأولــى فــي تاريــخ الحلــف، ليــس محاولــة 
لخلــق أزمــة، وإنمــا تأكيــد علــى اتحــاد الــدول الأعضــاء فــي المحافظــة علــى مبــادئ النظــام 

العالمــي، ومواجهــة أيّ تهديد قد يطرأ من الصين أو غيرها (5).

ويُذكــر أنــه قبــل يــوم مــن قمــة الناتــو فــي مدريــد، أعلــن المتحــدث باســم مجلــس الأمــن القومــي 
الأمريكــي جــون كيربــي أن أعضــاء الحلــف لديهــم مخــاوف متزايــدة بشــأن ممارســات الصيــن 
ــر  التجاريــة غيــر العادلــة، واســتخدام العمالــة القســرية، وســرقة الملكيــة الفكريــة، وأنشــطة التنمُّ

والإكــراه، ليــس فقط في المحيطين الهندي والهادئ، ولكن في جميع أنحاء العالم (6). 

مــع  الحــوار  قنــوات  بقــاء  حــول  الجديــدة  الإســتراتيجية  الوثيقــة  تضمنتــه  مــا  ضــوء  وعلــى 
موســكو وبكيــن مفتوحــة، وتأكيــد حلــف «الأطلســي» عــدم رغبــة الحلــف فــي المواجهــة 
المباشــرة مــع روســيا، يبــدو أن اســتهداف الأخيــرة والصيــن لــن يكــون فقــط ضِمــن حدودهمــا، 
بــل فــي أماكــن وجــود نفوذهمــا فــي أرجــاء العالــم، وأن تلــك الإســتراتيجية الجديــدة لــن تواجــه 
رأس «الأخطبــوط»، بــل ستســتهدف أذرعــه، إلــى أن تســقط الارتباطــات فيمــا بينهــا وبيــن العقــل 

المركزي في موســكو، ما سيؤدي إلى شَلَلِهِ.

ــى  ــز. وعل ــور ممي ــه حض ــا زال ل ــمراء م ــارة الس ــي الق ــي ف ــدور الروس ــى أن ال ــارة إل ــن الإش ــدّ م ولا بُ
ســبيل المثــال، شــهدت تشــاد التــي يُنظــر إليهــا كأحــد أبــرز معاقــل الوجــود الفرنســي فــي القــارة، 
2022، تطالــب بخــروج القــوات الفرنســية التــي  تظاهُــرات، فــي نهايــة شــهر شــباط/ فبرايــر 
ــب  ــى جان ــي إل ــم الروس ــن العَلَ ــات المحتجي ــع مئ ــلاد، ورف ــي الب ــدة ف ــكرية ع ــد عس ــظ بقواع تحتف

العَلَم التشــادي، ورددوا شــعارات تطالب بدعم الدور الروسي في تشاد (7).

فــي  (الناتــو)  الأطلســي»  شــمال  «حلــف  وافــق 
ختــام قمتــه التــي عقدهــا فــي العاصمــة الإســبانية 
مدريد  يومَيْ 29 و 30 حزيران / يونيو   2022،  على  
إعــلان وثيقــة إســتراتيجية جديــدة هــي الأولــى منــذ 
عــام 2010، تحوّلــت فيها روســيا من دولة شــراكة 
طويلــة الأمــد إلــى «أكبــر تهديــد مباشــر» لأعضــاء 
ــات  ــي علاق ــر ف ــور الكبي ــس التده ــا يعك ــف، م الحل
الحلــف مــع موســكو علــى مــدى العقــد المنصــرم. 
الوثيقــة  فــي  لات  التحــوُّ تتوقــف  ولــم 
بــل  النقطــة،  تلــك  عنــد  الجديــدة  الإســتراتيجية 

امتــدت لتطــاول الصيــن التــي كان ينظــر إليهــا الحلــف علــى أنهــا شــريك تجــاري ودّي وقاعــدة 
يلــفّ  وقِيَمــه،  ومصالحــه  الحلــف  لأمــن  يــاً  تحدِّ اليــوم  بكيــن  لتصبــح  لــه،  داعمــة  تصنيعيــة 

الغموض إســتراتيجيتها ونواياها وتعزيزاتها العسكرية.

ــوذ  ــق النف ــرز مناط ــن أب ــدة م ــي واح ــاً ف ــاً مهمّ ــكو اختراق ــت موس ــرة، حقق ــرة الأخي ــي الفت وف
الفرنســي فــي الســاحل الإفريقــي، وتحديــداً فــي مالــي، مــن خــلال دعــم المجلــس العســكري 
الحاكــم. وعملــت روســيا رغــم الحــرب ضــد أوكرانيــا، علــى تزويــد المجلــس بمعــدات عســكرية 

ومروحيــات قتالية ورادارات حديثة لمكافحة الإرهاب.

وتُفضــل الســلطات فــي مالــي التعامُــل فــي الإطــار العســكري، مــع الــروس علــى التعامُــل مــع 
ك  ــم باريــس فــي تحــرُّ الفرنســيين، كــون المعــدات العســكرية الروســية أقــل ثمنــاً، فضــلاً عــن تحكُّ

أي معدات عســكرية تقوم ببيعها للجيش المالي.

وفــي ظــل العقوبــات الغربيــة المفروضــة علــى روســيا بســبب العمليــة العســكرية ضــدّ أوكرانيــا، 
وإســتراتيجية الناتــو الجديــدة، فقــد أصبــح لزامــاً علــى الحلــف مواجهــة موســكو ونفوذهــا 
المتمــدد فــي تشــاد ومالــي. وأشــار إلــى هــذا الأمــر وزيــر الخارجيــة الإســباني خوســيه مانويــل 
ــاً،  ــك ضروري ــي إذا كان ذل ــي مال ــي» ف ــوات «الأطلس ــل ق ــة تدخُّ ــن إمكاني ــدث ع ــث تح ــس، حي ألباري
ل تهديــداً لأمــن دول التحالــف (8)، وهــو الإرهــاب  بحجــة محاربــة الإرهــاب، الــذي قــد يُشــكِّ
نفســه الــذي تحــدث عنــه أميــن عــامّ الحلــف ينــس ســتولتنبرغ، عندمــا أشــار إلــى أن مهمــة الناتــو 

فــي العــراق تهدف إلى منع عودة تنظيم "داعش" من جديد (9).

ــدي  ــه التقلي ــن مفهوم ــدة ع ــتراتيجية الجدي ــة الإس ــي الوثيق ــاب ف ــوم الإره ــف مفه ــد يختل ق
ــيا  ــف روس ــب وص ــه لا يج ــدن أن ــو باي ــي ج ــس الأمريك ــلان الرئي ــن إع ــم م ــى الرغ ــف. فعل ــدى الحل ل
بأنهــا دولــة راعيــة للإرهــاب (10)، حيث تماشــى مــع موقف الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون في 
هذا الشــأن (11)، إلا أن مفهوم الإرهاب الذي ســيحاربه الحلف أينما كان، في تشــاد ومالي والعراق 

راً لمحاربة نفوذ روســيا الخارجي، ومن خلفها الصين. وســورية وليبيا، قد يكون مُبرِّ

الوثيقــة  إعــلان  التالــي مــن  اليــوم  بــدأ فــي  الخــارج  الروســي فــي  النفــوذ  لمُواجَهــة  ك  التحــرُّ
الإســتراتيجية الجديــدة. فبعــد تصريحــات وزيــر الخارجيــة الإســباني حــول محاربــة الإرهــاب فــي 
إفريقيــا، وتصريحــات ســتولتنبرغ حــول مكافحــة داعــش، أعلنــت لنــدن أنهــا سترســل خبــراء 
عســكريين إلــى البوســنة والهرســك لمواجهــة نفــوذ روســيا ومســاعيها لتأجيــج نيــران الانفصــال 
فــي  والأمــن  الاســتقرار  وتعزيــز  «الأطلســي»  حلــف  مهمــة  ولتدعيــم  هنــاك،  والطائفيــة 

المنطقة (12).

ح الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن بالــردّ بالمثــل علــى الحلــف فــي حــال قــام بنشــر قــوات أو  ولــوَّ
بِنْيــة تحتيــة عســكرية فــي فنلنــدا والســويد، لكنــه اعتبــر فــي الوقــت نفســه أن انضمــام هاتيــن 

الأخيرتين للحلف أمر مختلف تماماً عن موضوع أوكرانيا بالنســبة لبلاده (13).

ــي  ــع الإضاف ــوف، التوس ــيرغي ريابك ــي س ــة الروس ــر الخارجي ــب وزي ــف نائ ــل، وص ــياق متص ــي س ف
ــه الحلــف  للناتــو، بأنــه ســيؤدي إلــى زعزعــة الاســتقرار، ولــن يحقــق الأمــن لأعضائــه، معتبــراً أن توجُّ

لاحتواء روســيا لن يؤثر بأي شــكل من الأشكال على إمكانياتها (14).

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الخلافــات مــا زالــت قائمــة بيــن دول حلــف «الأطلســي» فــي شــأن كيفيــة 
ــى  ــر عل ــكل مباش ــز بش ــتمرار التركي ــان اس ــي ضم ــاء ف ــض الأعض ــب بع ــن، إذ يرغ ــع الصي ــل م التعام
ــا  ــى أنه ــن عل ــت الصي ــة، صنّف ــي المنظم ــو ف ــوى عض ــدة، أق ــات المتح ــن أن الولاي ــي حي ــيا، ف روس
ــار  ــد أش ــي. وق ــر الروس ــة الخط ــوق مرتب ــة تف ــي»، بمرتب ــام الدول ــد للنظ ــل الأم ــدٍّ طوي ــر تح «أخط
 ،(15) الهــادئ  المحيــط  فــي  والشــركاء  الحلــف  بيــن  الشــراكة  تعزيــز  ضــرورة  إلــى  ســتولتنبرغ 

ما يشــير إلى الرغبة الأمريكية في الدرجة الأولى، في تعزيز التحالفات لكبح نفوذ الصين.

ــف  ــدة لحل ــتراتيجية الجدي ــة الإس ــر الوثيق ــريعاً خط ــعر س ــغ استش ــن بين ــي جي ــي ش ــس الصين الرئي
الناتــو علــى نفــوذ بــلاده والرســائل التــي بعثهــا الحلــف إلــى موســكو وبكيــن، فشــرع بزيــارة إلــى 
ــة  ــدأ «دول ــى مب ــاك عل ــن هن ــه م ــلال تصريحات ــد خ ــث أك ــه، حي ــدة أراضي ــات وح ــغ لإثب ــغ كون هون
واحــدة ونظامــان»، فــي رســالة إلــى الحلــف مفادهــا أن هونــغ كونــغ صينيــة، وأن تايــوان هــي أيضاً 

ل في شــؤونها (16). صينية، ولن يُســمح لأي طرف خارجي بمنازعة الصين عليها أو التدخُّ

ورأى مســؤولون ســابقون فــي وزارة الدفــاع الأمريكيــة، أن المواجهــة بيــن حلــف «الأطلســي» 
والصيــن ليســت بالضــرورة عســكرية، ويمكــن أن تكــون اقتصاديــة، وأن الحلــف ليــس مُجمِعــاً علــى 
رأي واحــد فــي طريقــة التعامُــل مــع بكيــن، وحيــال تايــوان أيضــاً، إذ إن لــدى فرنســا وألمانيــا مُقارَبــةً 
مختلفــةً فــي هــذا الشــأن. وأكــد هــؤلاء المســؤولون الســابقون أن كل القــرارات التــي يتخذهــا 
الحلــف يجــب أن تكــون بالإجمــاع، مــا يعنــي أن العمــل فــي مواجهــة الصيــن ربمــا لا يكــون 

عسكرياً.
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يتهــم الحلــف فــي الوثيقــة الإســتراتيجية الجديــدة روســيا، بالســعي إلــى إقامــة «مناطــق نفــوذ» 
والضــمّ،  والعــدوان  والتخريــب  الإكــراه  خــلال  مــن  المباشــرة  والســيطرة  ودوليــة،  إقليميــة 
هــذه  لتحقيــق  (مختلطــة)  وهجينــة  وإلكترونيــة،  عســكرية  تقليديــة  وســائل  باســتخدام 
الأهــداف، ضــدّ الحلــف وشــركائه. واعتبــرت الوثيقــة تعزيــزات موســكو العســكرية، بمــا فــي ذلــك 
فــي مناطــق البلطيــق والبحــر الأســود والبحــر المتوســط، إلــى جانــب تكامُلهــا العســكري مــع 

ياً أمنياً لدوله الأعضاء. بيلاروســيا، تحدِّ

وعبّــرت الوثيقــة عــن رفــض الــدول الأعضــاء التهديــدات الروســية باســتخدام الســلاح النــووي ضــدّ 
أعضــاء الحلــف، بالإضافــة إلــى قَلَــق الحلــف مــن التحديثــات التــي تقــوم بهــا روســيا لقواتهــا 
النوويــة وتطويرهــا لأنظمــة إطــلاق جديــدة ومدمــرة ذات قــدرة مزدوجــة، فــي إشــارة إلــى 
ــد  ــة، ق ــل رؤوس نووي ــا حم ــوت يمكنه ــرعةَ الص ــرعتُها س ــوق س ــلحة تف ــكو لأس ــر موس تطوي

ــع دائرة الخطر نحو مناطق أخرى. تنقلها إلى دول أخرى، ما قد يُوسِّ
ــن  ــلاً ع ــة فض ــة خبيث ــة وإلكتروني ــات هجين ــتخدام عملي ــن، باس ــدة الصي ــة الجدي ــت الوثيق واتهم
خطــاب المواجهــة والمعلومــات المضللــة، لاســتهداف أعضــاء حلــف «الأطلســي» والإضــرار بأمــن 

الحلف ومصالحه.

ــل الوثيقــة الإســتراتيجية علــى مخــاوف الحلــف مــن طموحــات بكيــن الاقتصاديــة، مؤكــدة  وتُدلّ
أن الأخيــرة تســعى إلــى الســيطرة علــى القطاعــات التكنولوجيــة والصناعيــة الرئيســة والبِنْيــة 
التحتيــة الحيويــة والمــواد الإســتراتيجية وسلاســل التوريــد، عَبْــر اســتخدام نفوذهــا الاقتصــادي، 

لخلق كيانات إســتراتيجية تابعة لها بهدف تعزيز نفوذها.

ــن  ــكو وبكي ــن موس ــات بي ــق العلاق ــن توثي ــق م ــن القل ــاً، ع ــتراتيجية أيض ــة الإس ــرت الوثيق وعبّ
وتعزيــز إحداهمــا محــاولات الأخــرى لتقويــض النظــام الدولــي القائــم علــى القواعــد، مؤكــدة 
ــة  ــاء لمواجه ــدول الأعض ــتعداد ال ــع اس ــن، م ــع الصي ــاء م ــوار البنّ ــى الح ــف عل ــاح الحل ــاء انفت بق

الأســاليب القســرية التي تتبعها والجهود المبذولة من قِبَلها لتقسيم الحلف.
وتعهــد الحلــف فــي الوثيقــة الجديــدة بــأن يعمــل بشــكل كبيــر، علــى تعزيــز وســائل الــردع 
والدفــاع لأعضائــه، عَبْــر نشــر قــوات أكثــر قــوة وجاهزيــة للقتــال علــى حــدوده الشــرقية الأقــرب 
كات موســكو التوســعية، مؤكــداً فــي الوقــت نفســه أنــه لا  إلــى روســيا، وذلــك ردّاً علــى تحــرُّ

يســعى إلى المواجهة معها وإنما إلى الحوار.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن فنلنــدا والســويد فــي طريــق الانضمــام إلــى «الأطلســي» رســمياً بعــد 
الانتهاء من مصادقة الدول الأعضاء (1)، وهو ما سيزيد من وجود الحلف على الحدود مع روسيا، 
مع العلم أنه بقي الباب مفتوحاً أمام كل من أوكرانيا (2) وجورجيا (3) للانضمام ، وهو ما سيصعّد 

الضغوط على الحدود الروســية أكثر فأكثر.

ــراً  ــة ب ــة إضافي ــوات أمريكي ــر ق ــه نش ــدن اعتزام ــو باي ــي ج ــس الأمريك ــن الرئي ــة، أعل ــلال القم وخ
ــع  ــدود م ــى الح ــدا عل ــا وبولن ــى روماني ــرب إل ــي الغ ــبانيا ف ــن إس ــا، م ــاء أوروب ــي أنح ــواً ف ــراً وج وبح
أوكرانيــا، تضمــن إنشــاء مقــر دائــم للجيــش الأمريكــي بــه كتيبــة مــن القــوات فــي بولنــدا، وذلــك 

في أول انتشــار أمريكي دائم على الحدود الشــرقية لحلف «الأطلسي» (4).

ــر الخارجيــة الأمريكــي أنتونــي بلينكــن أن  وخــلال جلســة نقاشــية علــى هامــش القمــة، أعلــن وزي
ت النظــام العالمــي بطريقــة أو بأخــرى، مشــيراً إلــى أن  حلــف «الأطلســي» ســيواجه الصيــن إذا تحــدَّ
إدراجهــا فــي الوثيقــة الإســتراتيجية الجديــدة للمــرة الأولــى فــي تاريــخ الحلــف، ليــس محاولــة 
لخلــق أزمــة، وإنمــا تأكيــد علــى اتحــاد الــدول الأعضــاء فــي المحافظــة علــى مبــادئ النظــام 

العالمــي، ومواجهــة أيّ تهديد قد يطرأ من الصين أو غيرها (5).

ويُذكــر أنــه قبــل يــوم مــن قمــة الناتــو فــي مدريــد، أعلــن المتحــدث باســم مجلــس الأمــن القومــي 
الأمريكــي جــون كيربــي أن أعضــاء الحلــف لديهــم مخــاوف متزايــدة بشــأن ممارســات الصيــن 
ــر  التجاريــة غيــر العادلــة، واســتخدام العمالــة القســرية، وســرقة الملكيــة الفكريــة، وأنشــطة التنمُّ

والإكــراه، ليــس فقط في المحيطين الهندي والهادئ، ولكن في جميع أنحاء العالم (6). 

مــع  الحــوار  قنــوات  بقــاء  حــول  الجديــدة  الإســتراتيجية  الوثيقــة  تضمنتــه  مــا  ضــوء  وعلــى 
موســكو وبكيــن مفتوحــة، وتأكيــد حلــف «الأطلســي» عــدم رغبــة الحلــف فــي المواجهــة 
المباشــرة مــع روســيا، يبــدو أن اســتهداف الأخيــرة والصيــن لــن يكــون فقــط ضِمــن حدودهمــا، 
بــل فــي أماكــن وجــود نفوذهمــا فــي أرجــاء العالــم، وأن تلــك الإســتراتيجية الجديــدة لــن تواجــه 
رأس «الأخطبــوط»، بــل ستســتهدف أذرعــه، إلــى أن تســقط الارتباطــات فيمــا بينهــا وبيــن العقــل 

المركزي في موســكو، ما سيؤدي إلى شَلَلِهِ.

ــى  ــز. وعل ــور ممي ــه حض ــا زال ل ــمراء م ــارة الس ــي الق ــي ف ــدور الروس ــى أن ال ــارة إل ــن الإش ــدّ م ولا بُ
ســبيل المثــال، شــهدت تشــاد التــي يُنظــر إليهــا كأحــد أبــرز معاقــل الوجــود الفرنســي فــي القــارة، 
2022، تطالــب بخــروج القــوات الفرنســية التــي  تظاهُــرات، فــي نهايــة شــهر شــباط/ فبرايــر 
ــب  ــى جان ــي إل ــم الروس ــن العَلَ ــات المحتجي ــع مئ ــلاد، ورف ــي الب ــدة ف ــكرية ع ــد عس ــظ بقواع تحتف

العَلَم التشــادي، ورددوا شــعارات تطالب بدعم الدور الروسي في تشاد (7).

(1)Ratification of Finland and Sweden's Accession to NATO, Finland & Sweden Accession, NATO Parliamentary 
Assembly: 
(2) «Relations with Ukraine», NATO, ٢٠٢٢/٠٧/٠٨:
(3) «Relations with Georgia», NATO, ٢٠٢٢/٠٧/١٤:
(4) «First U.S. reinforcement troops arrive in Poland, more expected», Reuters, ٢٠٢٢/٠٢/٠٥:

ــوذ  ــق النف ــرز مناط ــن أب ــدة م ــي واح ــاً ف ــاً مهمّ ــكو اختراق ــت موس ــرة، حقق ــرة الأخي ــي الفت وف
الفرنســي فــي الســاحل الإفريقــي، وتحديــداً فــي مالــي، مــن خــلال دعــم المجلــس العســكري 
الحاكــم. وعملــت روســيا رغــم الحــرب ضــد أوكرانيــا، علــى تزويــد المجلــس بمعــدات عســكرية 

ومروحيــات قتالية ورادارات حديثة لمكافحة الإرهاب.

وتُفضــل الســلطات فــي مالــي التعامُــل فــي الإطــار العســكري، مــع الــروس علــى التعامُــل مــع 
ك  ــم باريــس فــي تحــرُّ الفرنســيين، كــون المعــدات العســكرية الروســية أقــل ثمنــاً، فضــلاً عــن تحكُّ

أي معدات عســكرية تقوم ببيعها للجيش المالي.

وفــي ظــل العقوبــات الغربيــة المفروضــة علــى روســيا بســبب العمليــة العســكرية ضــدّ أوكرانيــا، 
وإســتراتيجية الناتــو الجديــدة، فقــد أصبــح لزامــاً علــى الحلــف مواجهــة موســكو ونفوذهــا 
المتمــدد فــي تشــاد ومالــي. وأشــار إلــى هــذا الأمــر وزيــر الخارجيــة الإســباني خوســيه مانويــل 
ــاً،  ــك ضروري ــي إذا كان ذل ــي مال ــي» ف ــوات «الأطلس ــل ق ــة تدخُّ ــن إمكاني ــدث ع ــث تح ــس، حي ألباري
ل تهديــداً لأمــن دول التحالــف (8)، وهــو الإرهــاب  بحجــة محاربــة الإرهــاب، الــذي قــد يُشــكِّ
نفســه الــذي تحــدث عنــه أميــن عــامّ الحلــف ينــس ســتولتنبرغ، عندمــا أشــار إلــى أن مهمــة الناتــو 

فــي العــراق تهدف إلى منع عودة تنظيم "داعش" من جديد (9).

ــدي  ــه التقلي ــن مفهوم ــدة ع ــتراتيجية الجدي ــة الإس ــي الوثيق ــاب ف ــوم الإره ــف مفه ــد يختل ق
ــيا  ــف روس ــب وص ــه لا يج ــدن أن ــو باي ــي ج ــس الأمريك ــلان الرئي ــن إع ــم م ــى الرغ ــف. فعل ــدى الحل ل
بأنهــا دولــة راعيــة للإرهــاب (10)، حيث تماشــى مــع موقف الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون في 
هذا الشــأن (11)، إلا أن مفهوم الإرهاب الذي ســيحاربه الحلف أينما كان، في تشــاد ومالي والعراق 

راً لمحاربة نفوذ روســيا الخارجي، ومن خلفها الصين. وســورية وليبيا، قد يكون مُبرِّ

الوثيقــة  إعــلان  التالــي مــن  اليــوم  بــدأ فــي  الخــارج  الروســي فــي  النفــوذ  لمُواجَهــة  ك  التحــرُّ
الإســتراتيجية الجديــدة. فبعــد تصريحــات وزيــر الخارجيــة الإســباني حــول محاربــة الإرهــاب فــي 
إفريقيــا، وتصريحــات ســتولتنبرغ حــول مكافحــة داعــش، أعلنــت لنــدن أنهــا سترســل خبــراء 
عســكريين إلــى البوســنة والهرســك لمواجهــة نفــوذ روســيا ومســاعيها لتأجيــج نيــران الانفصــال 
فــي  والأمــن  الاســتقرار  وتعزيــز  «الأطلســي»  حلــف  مهمــة  ولتدعيــم  هنــاك،  والطائفيــة 

المنطقة (12).

ح الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن بالــردّ بالمثــل علــى الحلــف فــي حــال قــام بنشــر قــوات أو  ولــوَّ
بِنْيــة تحتيــة عســكرية فــي فنلنــدا والســويد، لكنــه اعتبــر فــي الوقــت نفســه أن انضمــام هاتيــن 

الأخيرتين للحلف أمر مختلف تماماً عن موضوع أوكرانيا بالنســبة لبلاده (13).

ــي  ــع الإضاف ــوف، التوس ــيرغي ريابك ــي س ــة الروس ــر الخارجي ــب وزي ــف نائ ــل، وص ــياق متص ــي س ف
ــه الحلــف  للناتــو، بأنــه ســيؤدي إلــى زعزعــة الاســتقرار، ولــن يحقــق الأمــن لأعضائــه، معتبــراً أن توجُّ

لاحتواء روســيا لن يؤثر بأي شــكل من الأشكال على إمكانياتها (14).

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الخلافــات مــا زالــت قائمــة بيــن دول حلــف «الأطلســي» فــي شــأن كيفيــة 
ــى  ــر عل ــكل مباش ــز بش ــتمرار التركي ــان اس ــي ضم ــاء ف ــض الأعض ــب بع ــن، إذ يرغ ــع الصي ــل م التعام
ــا  ــى أنه ــن عل ــت الصي ــة، صنّف ــي المنظم ــو ف ــوى عض ــدة، أق ــات المتح ــن أن الولاي ــي حي ــيا، ف روس
ــار  ــد أش ــي. وق ــر الروس ــة الخط ــوق مرتب ــة تف ــي»، بمرتب ــام الدول ــد للنظ ــل الأم ــدٍّ طوي ــر تح «أخط
 ،(15) الهــادئ  المحيــط  فــي  والشــركاء  الحلــف  بيــن  الشــراكة  تعزيــز  ضــرورة  إلــى  ســتولتنبرغ 

ما يشــير إلى الرغبة الأمريكية في الدرجة الأولى، في تعزيز التحالفات لكبح نفوذ الصين.

ــف  ــدة لحل ــتراتيجية الجدي ــة الإس ــر الوثيق ــريعاً خط ــعر س ــغ استش ــن بين ــي جي ــي ش ــس الصين الرئي
الناتــو علــى نفــوذ بــلاده والرســائل التــي بعثهــا الحلــف إلــى موســكو وبكيــن، فشــرع بزيــارة إلــى 
ــة  ــدأ «دول ــى مب ــاك عل ــن هن ــه م ــلال تصريحات ــد خ ــث أك ــه، حي ــدة أراضي ــات وح ــغ لإثب ــغ كون هون
واحــدة ونظامــان»، فــي رســالة إلــى الحلــف مفادهــا أن هونــغ كونــغ صينيــة، وأن تايــوان هــي أيضاً 

ل في شــؤونها (16). صينية، ولن يُســمح لأي طرف خارجي بمنازعة الصين عليها أو التدخُّ

ورأى مســؤولون ســابقون فــي وزارة الدفــاع الأمريكيــة، أن المواجهــة بيــن حلــف «الأطلســي» 
والصيــن ليســت بالضــرورة عســكرية، ويمكــن أن تكــون اقتصاديــة، وأن الحلــف ليــس مُجمِعــاً علــى 
رأي واحــد فــي طريقــة التعامُــل مــع بكيــن، وحيــال تايــوان أيضــاً، إذ إن لــدى فرنســا وألمانيــا مُقارَبــةً 
مختلفــةً فــي هــذا الشــأن. وأكــد هــؤلاء المســؤولون الســابقون أن كل القــرارات التــي يتخذهــا 
الحلــف يجــب أن تكــون بالإجمــاع، مــا يعنــي أن العمــل فــي مواجهــة الصيــن ربمــا لا يكــون 

عسكرياً.

nato-pa.int/content/finland-sweden-accession
nato.int/cps/en/natohq/topics_37750.htm
nato.int/cps/en/natohq/topics_38988.htm
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لات إســتراتيجية في سياســته - تعزيــز القدرات لمواجهة روســيا والصين «حلــف الأطلســي» يُحــدث تحوُّ



يتهــم الحلــف فــي الوثيقــة الإســتراتيجية الجديــدة روســيا، بالســعي إلــى إقامــة «مناطــق نفــوذ» 
والضــمّ،  والعــدوان  والتخريــب  الإكــراه  خــلال  مــن  المباشــرة  والســيطرة  ودوليــة،  إقليميــة 
هــذه  لتحقيــق  (مختلطــة)  وهجينــة  وإلكترونيــة،  عســكرية  تقليديــة  وســائل  باســتخدام 
الأهــداف، ضــدّ الحلــف وشــركائه. واعتبــرت الوثيقــة تعزيــزات موســكو العســكرية، بمــا فــي ذلــك 
فــي مناطــق البلطيــق والبحــر الأســود والبحــر المتوســط، إلــى جانــب تكامُلهــا العســكري مــع 

ياً أمنياً لدوله الأعضاء. بيلاروســيا، تحدِّ

وعبّــرت الوثيقــة عــن رفــض الــدول الأعضــاء التهديــدات الروســية باســتخدام الســلاح النــووي ضــدّ 
أعضــاء الحلــف، بالإضافــة إلــى قَلَــق الحلــف مــن التحديثــات التــي تقــوم بهــا روســيا لقواتهــا 
النوويــة وتطويرهــا لأنظمــة إطــلاق جديــدة ومدمــرة ذات قــدرة مزدوجــة، فــي إشــارة إلــى 
ــد  ــة، ق ــل رؤوس نووي ــا حم ــوت يمكنه ــرعةَ الص ــرعتُها س ــوق س ــلحة تف ــكو لأس ــر موس تطوي

ــع دائرة الخطر نحو مناطق أخرى. تنقلها إلى دول أخرى، ما قد يُوسِّ
ــن  ــلاً ع ــة فض ــة خبيث ــة وإلكتروني ــات هجين ــتخدام عملي ــن، باس ــدة الصي ــة الجدي ــت الوثيق واتهم
خطــاب المواجهــة والمعلومــات المضللــة، لاســتهداف أعضــاء حلــف «الأطلســي» والإضــرار بأمــن 

الحلف ومصالحه.

ــل الوثيقــة الإســتراتيجية علــى مخــاوف الحلــف مــن طموحــات بكيــن الاقتصاديــة، مؤكــدة  وتُدلّ
أن الأخيــرة تســعى إلــى الســيطرة علــى القطاعــات التكنولوجيــة والصناعيــة الرئيســة والبِنْيــة 
التحتيــة الحيويــة والمــواد الإســتراتيجية وسلاســل التوريــد، عَبْــر اســتخدام نفوذهــا الاقتصــادي، 

لخلق كيانات إســتراتيجية تابعة لها بهدف تعزيز نفوذها.

ــن  ــكو وبكي ــن موس ــات بي ــق العلاق ــن توثي ــق م ــن القل ــاً، ع ــتراتيجية أيض ــة الإس ــرت الوثيق وعبّ
وتعزيــز إحداهمــا محــاولات الأخــرى لتقويــض النظــام الدولــي القائــم علــى القواعــد، مؤكــدة 
ــة  ــاء لمواجه ــدول الأعض ــتعداد ال ــع اس ــن، م ــع الصي ــاء م ــوار البنّ ــى الح ــف عل ــاح الحل ــاء انفت بق

الأســاليب القســرية التي تتبعها والجهود المبذولة من قِبَلها لتقسيم الحلف.
وتعهــد الحلــف فــي الوثيقــة الجديــدة بــأن يعمــل بشــكل كبيــر، علــى تعزيــز وســائل الــردع 
والدفــاع لأعضائــه، عَبْــر نشــر قــوات أكثــر قــوة وجاهزيــة للقتــال علــى حــدوده الشــرقية الأقــرب 
كات موســكو التوســعية، مؤكــداً فــي الوقــت نفســه أنــه لا  إلــى روســيا، وذلــك ردّاً علــى تحــرُّ

يســعى إلى المواجهة معها وإنما إلى الحوار.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن فنلنــدا والســويد فــي طريــق الانضمــام إلــى «الأطلســي» رســمياً بعــد 
الانتهاء من مصادقة الدول الأعضاء (1)، وهو ما سيزيد من وجود الحلف على الحدود مع روسيا، 
مع العلم أنه بقي الباب مفتوحاً أمام كل من أوكرانيا (2) وجورجيا (3) للانضمام ، وهو ما سيصعّد 

الضغوط على الحدود الروســية أكثر فأكثر.

ــراً  ــة ب ــة إضافي ــوات أمريكي ــر ق ــه نش ــدن اعتزام ــو باي ــي ج ــس الأمريك ــن الرئي ــة، أعل ــلال القم وخ
ــع  ــدود م ــى الح ــدا عل ــا وبولن ــى روماني ــرب إل ــي الغ ــبانيا ف ــن إس ــا، م ــاء أوروب ــي أنح ــواً ف ــراً وج وبح
أوكرانيــا، تضمــن إنشــاء مقــر دائــم للجيــش الأمريكــي بــه كتيبــة مــن القــوات فــي بولنــدا، وذلــك 

في أول انتشــار أمريكي دائم على الحدود الشــرقية لحلف «الأطلسي» (4).

ــر الخارجيــة الأمريكــي أنتونــي بلينكــن أن  وخــلال جلســة نقاشــية علــى هامــش القمــة، أعلــن وزي
ت النظــام العالمــي بطريقــة أو بأخــرى، مشــيراً إلــى أن  حلــف «الأطلســي» ســيواجه الصيــن إذا تحــدَّ
إدراجهــا فــي الوثيقــة الإســتراتيجية الجديــدة للمــرة الأولــى فــي تاريــخ الحلــف، ليــس محاولــة 
لخلــق أزمــة، وإنمــا تأكيــد علــى اتحــاد الــدول الأعضــاء فــي المحافظــة علــى مبــادئ النظــام 

العالمــي، ومواجهــة أيّ تهديد قد يطرأ من الصين أو غيرها (5).

ويُذكــر أنــه قبــل يــوم مــن قمــة الناتــو فــي مدريــد، أعلــن المتحــدث باســم مجلــس الأمــن القومــي 
الأمريكــي جــون كيربــي أن أعضــاء الحلــف لديهــم مخــاوف متزايــدة بشــأن ممارســات الصيــن 
ــر  التجاريــة غيــر العادلــة، واســتخدام العمالــة القســرية، وســرقة الملكيــة الفكريــة، وأنشــطة التنمُّ

والإكــراه، ليــس فقط في المحيطين الهندي والهادئ، ولكن في جميع أنحاء العالم (6). 

مــع  الحــوار  قنــوات  بقــاء  حــول  الجديــدة  الإســتراتيجية  الوثيقــة  تضمنتــه  مــا  ضــوء  وعلــى 
موســكو وبكيــن مفتوحــة، وتأكيــد حلــف «الأطلســي» عــدم رغبــة الحلــف فــي المواجهــة 
المباشــرة مــع روســيا، يبــدو أن اســتهداف الأخيــرة والصيــن لــن يكــون فقــط ضِمــن حدودهمــا، 
بــل فــي أماكــن وجــود نفوذهمــا فــي أرجــاء العالــم، وأن تلــك الإســتراتيجية الجديــدة لــن تواجــه 
رأس «الأخطبــوط»، بــل ستســتهدف أذرعــه، إلــى أن تســقط الارتباطــات فيمــا بينهــا وبيــن العقــل 

المركزي في موســكو، ما سيؤدي إلى شَلَلِهِ.

ــى  ــز. وعل ــور ممي ــه حض ــا زال ل ــمراء م ــارة الس ــي الق ــي ف ــدور الروس ــى أن ال ــارة إل ــن الإش ــدّ م ولا بُ
ســبيل المثــال، شــهدت تشــاد التــي يُنظــر إليهــا كأحــد أبــرز معاقــل الوجــود الفرنســي فــي القــارة، 
2022، تطالــب بخــروج القــوات الفرنســية التــي  تظاهُــرات، فــي نهايــة شــهر شــباط/ فبرايــر 
ــب  ــى جان ــي إل ــم الروس ــن العَلَ ــات المحتجي ــع مئ ــلاد، ورف ــي الب ــدة ف ــكرية ع ــد عس ــظ بقواع تحتف

العَلَم التشــادي، ورددوا شــعارات تطالب بدعم الدور الروسي في تشاد (7).

(5) Secretary Antony J. Blinken And Spanish Foreign Minister José Manuel Albares At the NATO Public Forum, 
US Department of State, ٢٠٢٢/٠٦/٢٩: 
(6) On-the-Record Press Call by NSC Coordinator for Strategic Communications John Kirby and Assistant 
Secretary for Defense Celeste Wallander, The White House, ٢٠٢٢/٠٦/٢٩:

 bit.ly/3RZ6Bcg(7) تظاهرة في تشاد ضد المجلس العسكري الحاكم وفرنسا»، «فرانس ٢٤»، ٢٠٢٢/٠٢/٢٦: 

ــوذ  ــق النف ــرز مناط ــن أب ــدة م ــي واح ــاً ف ــاً مهمّ ــكو اختراق ــت موس ــرة، حقق ــرة الأخي ــي الفت وف
الفرنســي فــي الســاحل الإفريقــي، وتحديــداً فــي مالــي، مــن خــلال دعــم المجلــس العســكري 
الحاكــم. وعملــت روســيا رغــم الحــرب ضــد أوكرانيــا، علــى تزويــد المجلــس بمعــدات عســكرية 

ومروحيــات قتالية ورادارات حديثة لمكافحة الإرهاب.

وتُفضــل الســلطات فــي مالــي التعامُــل فــي الإطــار العســكري، مــع الــروس علــى التعامُــل مــع 
ك  ــم باريــس فــي تحــرُّ الفرنســيين، كــون المعــدات العســكرية الروســية أقــل ثمنــاً، فضــلاً عــن تحكُّ

أي معدات عســكرية تقوم ببيعها للجيش المالي.

وفــي ظــل العقوبــات الغربيــة المفروضــة علــى روســيا بســبب العمليــة العســكرية ضــدّ أوكرانيــا، 
وإســتراتيجية الناتــو الجديــدة، فقــد أصبــح لزامــاً علــى الحلــف مواجهــة موســكو ونفوذهــا 
المتمــدد فــي تشــاد ومالــي. وأشــار إلــى هــذا الأمــر وزيــر الخارجيــة الإســباني خوســيه مانويــل 
ــاً،  ــك ضروري ــي إذا كان ذل ــي مال ــي» ف ــوات «الأطلس ــل ق ــة تدخُّ ــن إمكاني ــدث ع ــث تح ــس، حي ألباري
ل تهديــداً لأمــن دول التحالــف (8)، وهــو الإرهــاب  بحجــة محاربــة الإرهــاب، الــذي قــد يُشــكِّ
نفســه الــذي تحــدث عنــه أميــن عــامّ الحلــف ينــس ســتولتنبرغ، عندمــا أشــار إلــى أن مهمــة الناتــو 

فــي العــراق تهدف إلى منع عودة تنظيم "داعش" من جديد (9).

ــدي  ــه التقلي ــن مفهوم ــدة ع ــتراتيجية الجدي ــة الإس ــي الوثيق ــاب ف ــوم الإره ــف مفه ــد يختل ق
ــيا  ــف روس ــب وص ــه لا يج ــدن أن ــو باي ــي ج ــس الأمريك ــلان الرئي ــن إع ــم م ــى الرغ ــف. فعل ــدى الحل ل
بأنهــا دولــة راعيــة للإرهــاب (10)، حيث تماشــى مــع موقف الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون في 
هذا الشــأن (11)، إلا أن مفهوم الإرهاب الذي ســيحاربه الحلف أينما كان، في تشــاد ومالي والعراق 

راً لمحاربة نفوذ روســيا الخارجي، ومن خلفها الصين. وســورية وليبيا، قد يكون مُبرِّ

الوثيقــة  إعــلان  التالــي مــن  اليــوم  بــدأ فــي  الخــارج  الروســي فــي  النفــوذ  لمُواجَهــة  ك  التحــرُّ
الإســتراتيجية الجديــدة. فبعــد تصريحــات وزيــر الخارجيــة الإســباني حــول محاربــة الإرهــاب فــي 
إفريقيــا، وتصريحــات ســتولتنبرغ حــول مكافحــة داعــش، أعلنــت لنــدن أنهــا سترســل خبــراء 
عســكريين إلــى البوســنة والهرســك لمواجهــة نفــوذ روســيا ومســاعيها لتأجيــج نيــران الانفصــال 
فــي  والأمــن  الاســتقرار  وتعزيــز  «الأطلســي»  حلــف  مهمــة  ولتدعيــم  هنــاك،  والطائفيــة 

المنطقة (12).

ح الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن بالــردّ بالمثــل علــى الحلــف فــي حــال قــام بنشــر قــوات أو  ولــوَّ
بِنْيــة تحتيــة عســكرية فــي فنلنــدا والســويد، لكنــه اعتبــر فــي الوقــت نفســه أن انضمــام هاتيــن 

الأخيرتين للحلف أمر مختلف تماماً عن موضوع أوكرانيا بالنســبة لبلاده (13).

ــي  ــع الإضاف ــوف، التوس ــيرغي ريابك ــي س ــة الروس ــر الخارجي ــب وزي ــف نائ ــل، وص ــياق متص ــي س ف
ــه الحلــف  للناتــو، بأنــه ســيؤدي إلــى زعزعــة الاســتقرار، ولــن يحقــق الأمــن لأعضائــه، معتبــراً أن توجُّ

لاحتواء روســيا لن يؤثر بأي شــكل من الأشكال على إمكانياتها (14).

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الخلافــات مــا زالــت قائمــة بيــن دول حلــف «الأطلســي» فــي شــأن كيفيــة 
ــى  ــر عل ــكل مباش ــز بش ــتمرار التركي ــان اس ــي ضم ــاء ف ــض الأعض ــب بع ــن، إذ يرغ ــع الصي ــل م التعام
ــا  ــى أنه ــن عل ــت الصي ــة، صنّف ــي المنظم ــو ف ــوى عض ــدة، أق ــات المتح ــن أن الولاي ــي حي ــيا، ف روس
ــار  ــد أش ــي. وق ــر الروس ــة الخط ــوق مرتب ــة تف ــي»، بمرتب ــام الدول ــد للنظ ــل الأم ــدٍّ طوي ــر تح «أخط
 ،(15) الهــادئ  المحيــط  فــي  والشــركاء  الحلــف  بيــن  الشــراكة  تعزيــز  ضــرورة  إلــى  ســتولتنبرغ 

ما يشــير إلى الرغبة الأمريكية في الدرجة الأولى، في تعزيز التحالفات لكبح نفوذ الصين.

ــف  ــدة لحل ــتراتيجية الجدي ــة الإس ــر الوثيق ــريعاً خط ــعر س ــغ استش ــن بين ــي جي ــي ش ــس الصين الرئي
الناتــو علــى نفــوذ بــلاده والرســائل التــي بعثهــا الحلــف إلــى موســكو وبكيــن، فشــرع بزيــارة إلــى 
ــة  ــدأ «دول ــى مب ــاك عل ــن هن ــه م ــلال تصريحات ــد خ ــث أك ــه، حي ــدة أراضي ــات وح ــغ لإثب ــغ كون هون
واحــدة ونظامــان»، فــي رســالة إلــى الحلــف مفادهــا أن هونــغ كونــغ صينيــة، وأن تايــوان هــي أيضاً 

ل في شــؤونها (16). صينية، ولن يُســمح لأي طرف خارجي بمنازعة الصين عليها أو التدخُّ

ورأى مســؤولون ســابقون فــي وزارة الدفــاع الأمريكيــة، أن المواجهــة بيــن حلــف «الأطلســي» 
والصيــن ليســت بالضــرورة عســكرية، ويمكــن أن تكــون اقتصاديــة، وأن الحلــف ليــس مُجمِعــاً علــى 
رأي واحــد فــي طريقــة التعامُــل مــع بكيــن، وحيــال تايــوان أيضــاً، إذ إن لــدى فرنســا وألمانيــا مُقارَبــةً 
مختلفــةً فــي هــذا الشــأن. وأكــد هــؤلاء المســؤولون الســابقون أن كل القــرارات التــي يتخذهــا 
الحلــف يجــب أن تكــون بالإجمــاع، مــا يعنــي أن العمــل فــي مواجهــة الصيــن ربمــا لا يكــون 

عسكرياً.

DJIMET WICHE / AFP© :متظاهرون يلوحون بالعلم الروســي خلال مظاهرة في نجامينا ، تشــاد ، 26 فبراير 2022.- المصدر

bit.ly/3ROLB8z

bit.ly/3BG5Xve

www.dimensionscenter.net 5

لات إســتراتيجية في سياســته - تعزيــز القدرات لمواجهة روســيا والصين «حلــف الأطلســي» يُحــدث تحوُّ



يتهــم الحلــف فــي الوثيقــة الإســتراتيجية الجديــدة روســيا، بالســعي إلــى إقامــة «مناطــق نفــوذ» 
والضــمّ،  والعــدوان  والتخريــب  الإكــراه  خــلال  مــن  المباشــرة  والســيطرة  ودوليــة،  إقليميــة 
هــذه  لتحقيــق  (مختلطــة)  وهجينــة  وإلكترونيــة،  عســكرية  تقليديــة  وســائل  باســتخدام 
الأهــداف، ضــدّ الحلــف وشــركائه. واعتبــرت الوثيقــة تعزيــزات موســكو العســكرية، بمــا فــي ذلــك 
فــي مناطــق البلطيــق والبحــر الأســود والبحــر المتوســط، إلــى جانــب تكامُلهــا العســكري مــع 

ياً أمنياً لدوله الأعضاء. بيلاروســيا، تحدِّ

وعبّــرت الوثيقــة عــن رفــض الــدول الأعضــاء التهديــدات الروســية باســتخدام الســلاح النــووي ضــدّ 
أعضــاء الحلــف، بالإضافــة إلــى قَلَــق الحلــف مــن التحديثــات التــي تقــوم بهــا روســيا لقواتهــا 
النوويــة وتطويرهــا لأنظمــة إطــلاق جديــدة ومدمــرة ذات قــدرة مزدوجــة، فــي إشــارة إلــى 
ــد  ــة، ق ــل رؤوس نووي ــا حم ــوت يمكنه ــرعةَ الص ــرعتُها س ــوق س ــلحة تف ــكو لأس ــر موس تطوي

ــع دائرة الخطر نحو مناطق أخرى. تنقلها إلى دول أخرى، ما قد يُوسِّ
ــن  ــلاً ع ــة فض ــة خبيث ــة وإلكتروني ــات هجين ــتخدام عملي ــن، باس ــدة الصي ــة الجدي ــت الوثيق واتهم
خطــاب المواجهــة والمعلومــات المضللــة، لاســتهداف أعضــاء حلــف «الأطلســي» والإضــرار بأمــن 

الحلف ومصالحه.

ــل الوثيقــة الإســتراتيجية علــى مخــاوف الحلــف مــن طموحــات بكيــن الاقتصاديــة، مؤكــدة  وتُدلّ
أن الأخيــرة تســعى إلــى الســيطرة علــى القطاعــات التكنولوجيــة والصناعيــة الرئيســة والبِنْيــة 
التحتيــة الحيويــة والمــواد الإســتراتيجية وسلاســل التوريــد، عَبْــر اســتخدام نفوذهــا الاقتصــادي، 

لخلق كيانات إســتراتيجية تابعة لها بهدف تعزيز نفوذها.

ــن  ــكو وبكي ــن موس ــات بي ــق العلاق ــن توثي ــق م ــن القل ــاً، ع ــتراتيجية أيض ــة الإس ــرت الوثيق وعبّ
وتعزيــز إحداهمــا محــاولات الأخــرى لتقويــض النظــام الدولــي القائــم علــى القواعــد، مؤكــدة 
ــة  ــاء لمواجه ــدول الأعض ــتعداد ال ــع اس ــن، م ــع الصي ــاء م ــوار البنّ ــى الح ــف عل ــاح الحل ــاء انفت بق

الأســاليب القســرية التي تتبعها والجهود المبذولة من قِبَلها لتقسيم الحلف.
وتعهــد الحلــف فــي الوثيقــة الجديــدة بــأن يعمــل بشــكل كبيــر، علــى تعزيــز وســائل الــردع 
والدفــاع لأعضائــه، عَبْــر نشــر قــوات أكثــر قــوة وجاهزيــة للقتــال علــى حــدوده الشــرقية الأقــرب 
كات موســكو التوســعية، مؤكــداً فــي الوقــت نفســه أنــه لا  إلــى روســيا، وذلــك ردّاً علــى تحــرُّ

يســعى إلى المواجهة معها وإنما إلى الحوار.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن فنلنــدا والســويد فــي طريــق الانضمــام إلــى «الأطلســي» رســمياً بعــد 
الانتهاء من مصادقة الدول الأعضاء (1)، وهو ما سيزيد من وجود الحلف على الحدود مع روسيا، 
مع العلم أنه بقي الباب مفتوحاً أمام كل من أوكرانيا (2) وجورجيا (3) للانضمام ، وهو ما سيصعّد 

الضغوط على الحدود الروســية أكثر فأكثر.

ــراً  ــة ب ــة إضافي ــوات أمريكي ــر ق ــه نش ــدن اعتزام ــو باي ــي ج ــس الأمريك ــن الرئي ــة، أعل ــلال القم وخ
ــع  ــدود م ــى الح ــدا عل ــا وبولن ــى روماني ــرب إل ــي الغ ــبانيا ف ــن إس ــا، م ــاء أوروب ــي أنح ــواً ف ــراً وج وبح
أوكرانيــا، تضمــن إنشــاء مقــر دائــم للجيــش الأمريكــي بــه كتيبــة مــن القــوات فــي بولنــدا، وذلــك 

في أول انتشــار أمريكي دائم على الحدود الشــرقية لحلف «الأطلسي» (4).

ــر الخارجيــة الأمريكــي أنتونــي بلينكــن أن  وخــلال جلســة نقاشــية علــى هامــش القمــة، أعلــن وزي
ت النظــام العالمــي بطريقــة أو بأخــرى، مشــيراً إلــى أن  حلــف «الأطلســي» ســيواجه الصيــن إذا تحــدَّ
إدراجهــا فــي الوثيقــة الإســتراتيجية الجديــدة للمــرة الأولــى فــي تاريــخ الحلــف، ليــس محاولــة 
لخلــق أزمــة، وإنمــا تأكيــد علــى اتحــاد الــدول الأعضــاء فــي المحافظــة علــى مبــادئ النظــام 

العالمــي، ومواجهــة أيّ تهديد قد يطرأ من الصين أو غيرها (5).

ويُذكــر أنــه قبــل يــوم مــن قمــة الناتــو فــي مدريــد، أعلــن المتحــدث باســم مجلــس الأمــن القومــي 
الأمريكــي جــون كيربــي أن أعضــاء الحلــف لديهــم مخــاوف متزايــدة بشــأن ممارســات الصيــن 
ــر  التجاريــة غيــر العادلــة، واســتخدام العمالــة القســرية، وســرقة الملكيــة الفكريــة، وأنشــطة التنمُّ

والإكــراه، ليــس فقط في المحيطين الهندي والهادئ، ولكن في جميع أنحاء العالم (6). 

مــع  الحــوار  قنــوات  بقــاء  حــول  الجديــدة  الإســتراتيجية  الوثيقــة  تضمنتــه  مــا  ضــوء  وعلــى 
موســكو وبكيــن مفتوحــة، وتأكيــد حلــف «الأطلســي» عــدم رغبــة الحلــف فــي المواجهــة 
المباشــرة مــع روســيا، يبــدو أن اســتهداف الأخيــرة والصيــن لــن يكــون فقــط ضِمــن حدودهمــا، 
بــل فــي أماكــن وجــود نفوذهمــا فــي أرجــاء العالــم، وأن تلــك الإســتراتيجية الجديــدة لــن تواجــه 
رأس «الأخطبــوط»، بــل ستســتهدف أذرعــه، إلــى أن تســقط الارتباطــات فيمــا بينهــا وبيــن العقــل 

المركزي في موســكو، ما سيؤدي إلى شَلَلِهِ.

ــى  ــز. وعل ــور ممي ــه حض ــا زال ل ــمراء م ــارة الس ــي الق ــي ف ــدور الروس ــى أن ال ــارة إل ــن الإش ــدّ م ولا بُ
ســبيل المثــال، شــهدت تشــاد التــي يُنظــر إليهــا كأحــد أبــرز معاقــل الوجــود الفرنســي فــي القــارة، 
2022، تطالــب بخــروج القــوات الفرنســية التــي  تظاهُــرات، فــي نهايــة شــهر شــباط/ فبرايــر 
ــب  ــى جان ــي إل ــم الروس ــن العَلَ ــات المحتجي ــع مئ ــلاد، ورف ــي الب ــدة ف ــكرية ع ــد عس ــظ بقواع تحتف

العَلَم التشــادي، ورددوا شــعارات تطالب بدعم الدور الروسي في تشاد (7).

(8) «Spain's foreign minister does not rule out NATO intervention in Mali», Reuters, ٢٠٢٢/٠٦/٣٠: 

(9) «NATO to expand Iraq mission to around ٤,٠٠٠ personnel», France ٢٤, ٢٠٢١/٠٢/١٨:
(10) «Russia should not be branded terrorism sponsor, Biden says», Reuters, ٢٠٢٢/٠٩/٥:
(11) «Macron refuses to designate Russia ‘sponsor of terrorism’», RT, ٢٠٢٢/٠٦/٢٨: 
(12) «UK deploys military experts to counter Russian malign influence in Bosnia and Herzegovina», UK 
Government, ٢٠٢٢/٠٦/٣٠:

ــوذ  ــق النف ــرز مناط ــن أب ــدة م ــي واح ــاً ف ــاً مهمّ ــكو اختراق ــت موس ــرة، حقق ــرة الأخي ــي الفت وف
الفرنســي فــي الســاحل الإفريقــي، وتحديــداً فــي مالــي، مــن خــلال دعــم المجلــس العســكري 
الحاكــم. وعملــت روســيا رغــم الحــرب ضــد أوكرانيــا، علــى تزويــد المجلــس بمعــدات عســكرية 

ومروحيــات قتالية ورادارات حديثة لمكافحة الإرهاب.

وتُفضــل الســلطات فــي مالــي التعامُــل فــي الإطــار العســكري، مــع الــروس علــى التعامُــل مــع 
ك  ــم باريــس فــي تحــرُّ الفرنســيين، كــون المعــدات العســكرية الروســية أقــل ثمنــاً، فضــلاً عــن تحكُّ

أي معدات عســكرية تقوم ببيعها للجيش المالي.

وفــي ظــل العقوبــات الغربيــة المفروضــة علــى روســيا بســبب العمليــة العســكرية ضــدّ أوكرانيــا، 
وإســتراتيجية الناتــو الجديــدة، فقــد أصبــح لزامــاً علــى الحلــف مواجهــة موســكو ونفوذهــا 
المتمــدد فــي تشــاد ومالــي. وأشــار إلــى هــذا الأمــر وزيــر الخارجيــة الإســباني خوســيه مانويــل 
ــاً،  ــك ضروري ــي إذا كان ذل ــي مال ــي» ف ــوات «الأطلس ــل ق ــة تدخُّ ــن إمكاني ــدث ع ــث تح ــس، حي ألباري
ل تهديــداً لأمــن دول التحالــف (8)، وهــو الإرهــاب  بحجــة محاربــة الإرهــاب، الــذي قــد يُشــكِّ
نفســه الــذي تحــدث عنــه أميــن عــامّ الحلــف ينــس ســتولتنبرغ، عندمــا أشــار إلــى أن مهمــة الناتــو 

فــي العــراق تهدف إلى منع عودة تنظيم "داعش" من جديد (9).

ــدي  ــه التقلي ــن مفهوم ــدة ع ــتراتيجية الجدي ــة الإس ــي الوثيق ــاب ف ــوم الإره ــف مفه ــد يختل ق
ــيا  ــف روس ــب وص ــه لا يج ــدن أن ــو باي ــي ج ــس الأمريك ــلان الرئي ــن إع ــم م ــى الرغ ــف. فعل ــدى الحل ل
بأنهــا دولــة راعيــة للإرهــاب (10)، حيث تماشــى مــع موقف الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون في 
هذا الشــأن (11)، إلا أن مفهوم الإرهاب الذي ســيحاربه الحلف أينما كان، في تشــاد ومالي والعراق 

راً لمحاربة نفوذ روســيا الخارجي، ومن خلفها الصين. وســورية وليبيا، قد يكون مُبرِّ

الوثيقــة  إعــلان  التالــي مــن  اليــوم  بــدأ فــي  الخــارج  الروســي فــي  النفــوذ  لمُواجَهــة  ك  التحــرُّ
الإســتراتيجية الجديــدة. فبعــد تصريحــات وزيــر الخارجيــة الإســباني حــول محاربــة الإرهــاب فــي 
إفريقيــا، وتصريحــات ســتولتنبرغ حــول مكافحــة داعــش، أعلنــت لنــدن أنهــا سترســل خبــراء 
عســكريين إلــى البوســنة والهرســك لمواجهــة نفــوذ روســيا ومســاعيها لتأجيــج نيــران الانفصــال 
فــي  والأمــن  الاســتقرار  وتعزيــز  «الأطلســي»  حلــف  مهمــة  ولتدعيــم  هنــاك،  والطائفيــة 

المنطقة (12).

ح الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن بالــردّ بالمثــل علــى الحلــف فــي حــال قــام بنشــر قــوات أو  ولــوَّ
بِنْيــة تحتيــة عســكرية فــي فنلنــدا والســويد، لكنــه اعتبــر فــي الوقــت نفســه أن انضمــام هاتيــن 

الأخيرتين للحلف أمر مختلف تماماً عن موضوع أوكرانيا بالنســبة لبلاده (13).

ــي  ــع الإضاف ــوف، التوس ــيرغي ريابك ــي س ــة الروس ــر الخارجي ــب وزي ــف نائ ــل، وص ــياق متص ــي س ف
ــه الحلــف  للناتــو، بأنــه ســيؤدي إلــى زعزعــة الاســتقرار، ولــن يحقــق الأمــن لأعضائــه، معتبــراً أن توجُّ

لاحتواء روســيا لن يؤثر بأي شــكل من الأشكال على إمكانياتها (14).

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الخلافــات مــا زالــت قائمــة بيــن دول حلــف «الأطلســي» فــي شــأن كيفيــة 
ــى  ــر عل ــكل مباش ــز بش ــتمرار التركي ــان اس ــي ضم ــاء ف ــض الأعض ــب بع ــن، إذ يرغ ــع الصي ــل م التعام
ــا  ــى أنه ــن عل ــت الصي ــة، صنّف ــي المنظم ــو ف ــوى عض ــدة، أق ــات المتح ــن أن الولاي ــي حي ــيا، ف روس
ــار  ــد أش ــي. وق ــر الروس ــة الخط ــوق مرتب ــة تف ــي»، بمرتب ــام الدول ــد للنظ ــل الأم ــدٍّ طوي ــر تح «أخط
 ،(15) الهــادئ  المحيــط  فــي  والشــركاء  الحلــف  بيــن  الشــراكة  تعزيــز  ضــرورة  إلــى  ســتولتنبرغ 

ما يشــير إلى الرغبة الأمريكية في الدرجة الأولى، في تعزيز التحالفات لكبح نفوذ الصين.

ــف  ــدة لحل ــتراتيجية الجدي ــة الإس ــر الوثيق ــريعاً خط ــعر س ــغ استش ــن بين ــي جي ــي ش ــس الصين الرئي
الناتــو علــى نفــوذ بــلاده والرســائل التــي بعثهــا الحلــف إلــى موســكو وبكيــن، فشــرع بزيــارة إلــى 
ــة  ــدأ «دول ــى مب ــاك عل ــن هن ــه م ــلال تصريحات ــد خ ــث أك ــه، حي ــدة أراضي ــات وح ــغ لإثب ــغ كون هون
واحــدة ونظامــان»، فــي رســالة إلــى الحلــف مفادهــا أن هونــغ كونــغ صينيــة، وأن تايــوان هــي أيضاً 

ل في شــؤونها (16). صينية، ولن يُســمح لأي طرف خارجي بمنازعة الصين عليها أو التدخُّ

ورأى مســؤولون ســابقون فــي وزارة الدفــاع الأمريكيــة، أن المواجهــة بيــن حلــف «الأطلســي» 
والصيــن ليســت بالضــرورة عســكرية، ويمكــن أن تكــون اقتصاديــة، وأن الحلــف ليــس مُجمِعــاً علــى 
رأي واحــد فــي طريقــة التعامُــل مــع بكيــن، وحيــال تايــوان أيضــاً، إذ إن لــدى فرنســا وألمانيــا مُقارَبــةً 
مختلفــةً فــي هــذا الشــأن. وأكــد هــؤلاء المســؤولون الســابقون أن كل القــرارات التــي يتخذهــا 
الحلــف يجــب أن تكــون بالإجمــاع، مــا يعنــي أن العمــل فــي مواجهــة الصيــن ربمــا لا يكــون 

عسكرياً.
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لات إســتراتيجية في سياســته - تعزيــز القدرات لمواجهة روســيا والصين «حلــف الأطلســي» يُحــدث تحوُّ



يتهــم الحلــف فــي الوثيقــة الإســتراتيجية الجديــدة روســيا، بالســعي إلــى إقامــة «مناطــق نفــوذ» 
والضــمّ،  والعــدوان  والتخريــب  الإكــراه  خــلال  مــن  المباشــرة  والســيطرة  ودوليــة،  إقليميــة 
هــذه  لتحقيــق  (مختلطــة)  وهجينــة  وإلكترونيــة،  عســكرية  تقليديــة  وســائل  باســتخدام 
الأهــداف، ضــدّ الحلــف وشــركائه. واعتبــرت الوثيقــة تعزيــزات موســكو العســكرية، بمــا فــي ذلــك 
فــي مناطــق البلطيــق والبحــر الأســود والبحــر المتوســط، إلــى جانــب تكامُلهــا العســكري مــع 

ياً أمنياً لدوله الأعضاء. بيلاروســيا، تحدِّ

وعبّــرت الوثيقــة عــن رفــض الــدول الأعضــاء التهديــدات الروســية باســتخدام الســلاح النــووي ضــدّ 
أعضــاء الحلــف، بالإضافــة إلــى قَلَــق الحلــف مــن التحديثــات التــي تقــوم بهــا روســيا لقواتهــا 
النوويــة وتطويرهــا لأنظمــة إطــلاق جديــدة ومدمــرة ذات قــدرة مزدوجــة، فــي إشــارة إلــى 
ــد  ــة، ق ــل رؤوس نووي ــا حم ــوت يمكنه ــرعةَ الص ــرعتُها س ــوق س ــلحة تف ــكو لأس ــر موس تطوي

ــع دائرة الخطر نحو مناطق أخرى. تنقلها إلى دول أخرى، ما قد يُوسِّ
ــن  ــلاً ع ــة فض ــة خبيث ــة وإلكتروني ــات هجين ــتخدام عملي ــن، باس ــدة الصي ــة الجدي ــت الوثيق واتهم
خطــاب المواجهــة والمعلومــات المضللــة، لاســتهداف أعضــاء حلــف «الأطلســي» والإضــرار بأمــن 

الحلف ومصالحه.

ــل الوثيقــة الإســتراتيجية علــى مخــاوف الحلــف مــن طموحــات بكيــن الاقتصاديــة، مؤكــدة  وتُدلّ
أن الأخيــرة تســعى إلــى الســيطرة علــى القطاعــات التكنولوجيــة والصناعيــة الرئيســة والبِنْيــة 
التحتيــة الحيويــة والمــواد الإســتراتيجية وسلاســل التوريــد، عَبْــر اســتخدام نفوذهــا الاقتصــادي، 

لخلق كيانات إســتراتيجية تابعة لها بهدف تعزيز نفوذها.

ــن  ــكو وبكي ــن موس ــات بي ــق العلاق ــن توثي ــق م ــن القل ــاً، ع ــتراتيجية أيض ــة الإس ــرت الوثيق وعبّ
وتعزيــز إحداهمــا محــاولات الأخــرى لتقويــض النظــام الدولــي القائــم علــى القواعــد، مؤكــدة 
ــة  ــاء لمواجه ــدول الأعض ــتعداد ال ــع اس ــن، م ــع الصي ــاء م ــوار البنّ ــى الح ــف عل ــاح الحل ــاء انفت بق

الأســاليب القســرية التي تتبعها والجهود المبذولة من قِبَلها لتقسيم الحلف.
وتعهــد الحلــف فــي الوثيقــة الجديــدة بــأن يعمــل بشــكل كبيــر، علــى تعزيــز وســائل الــردع 
والدفــاع لأعضائــه، عَبْــر نشــر قــوات أكثــر قــوة وجاهزيــة للقتــال علــى حــدوده الشــرقية الأقــرب 
كات موســكو التوســعية، مؤكــداً فــي الوقــت نفســه أنــه لا  إلــى روســيا، وذلــك ردّاً علــى تحــرُّ

يســعى إلى المواجهة معها وإنما إلى الحوار.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن فنلنــدا والســويد فــي طريــق الانضمــام إلــى «الأطلســي» رســمياً بعــد 
الانتهاء من مصادقة الدول الأعضاء (1)، وهو ما سيزيد من وجود الحلف على الحدود مع روسيا، 
مع العلم أنه بقي الباب مفتوحاً أمام كل من أوكرانيا (2) وجورجيا (3) للانضمام ، وهو ما سيصعّد 

الضغوط على الحدود الروســية أكثر فأكثر.

ــراً  ــة ب ــة إضافي ــوات أمريكي ــر ق ــه نش ــدن اعتزام ــو باي ــي ج ــس الأمريك ــن الرئي ــة، أعل ــلال القم وخ
ــع  ــدود م ــى الح ــدا عل ــا وبولن ــى روماني ــرب إل ــي الغ ــبانيا ف ــن إس ــا، م ــاء أوروب ــي أنح ــواً ف ــراً وج وبح
أوكرانيــا، تضمــن إنشــاء مقــر دائــم للجيــش الأمريكــي بــه كتيبــة مــن القــوات فــي بولنــدا، وذلــك 

في أول انتشــار أمريكي دائم على الحدود الشــرقية لحلف «الأطلسي» (4).

ــر الخارجيــة الأمريكــي أنتونــي بلينكــن أن  وخــلال جلســة نقاشــية علــى هامــش القمــة، أعلــن وزي
ت النظــام العالمــي بطريقــة أو بأخــرى، مشــيراً إلــى أن  حلــف «الأطلســي» ســيواجه الصيــن إذا تحــدَّ
إدراجهــا فــي الوثيقــة الإســتراتيجية الجديــدة للمــرة الأولــى فــي تاريــخ الحلــف، ليــس محاولــة 
لخلــق أزمــة، وإنمــا تأكيــد علــى اتحــاد الــدول الأعضــاء فــي المحافظــة علــى مبــادئ النظــام 

العالمــي، ومواجهــة أيّ تهديد قد يطرأ من الصين أو غيرها (5).

ويُذكــر أنــه قبــل يــوم مــن قمــة الناتــو فــي مدريــد، أعلــن المتحــدث باســم مجلــس الأمــن القومــي 
الأمريكــي جــون كيربــي أن أعضــاء الحلــف لديهــم مخــاوف متزايــدة بشــأن ممارســات الصيــن 
ــر  التجاريــة غيــر العادلــة، واســتخدام العمالــة القســرية، وســرقة الملكيــة الفكريــة، وأنشــطة التنمُّ

والإكــراه، ليــس فقط في المحيطين الهندي والهادئ، ولكن في جميع أنحاء العالم (6). 

مــع  الحــوار  قنــوات  بقــاء  حــول  الجديــدة  الإســتراتيجية  الوثيقــة  تضمنتــه  مــا  ضــوء  وعلــى 
موســكو وبكيــن مفتوحــة، وتأكيــد حلــف «الأطلســي» عــدم رغبــة الحلــف فــي المواجهــة 
المباشــرة مــع روســيا، يبــدو أن اســتهداف الأخيــرة والصيــن لــن يكــون فقــط ضِمــن حدودهمــا، 
بــل فــي أماكــن وجــود نفوذهمــا فــي أرجــاء العالــم، وأن تلــك الإســتراتيجية الجديــدة لــن تواجــه 
رأس «الأخطبــوط»، بــل ستســتهدف أذرعــه، إلــى أن تســقط الارتباطــات فيمــا بينهــا وبيــن العقــل 

المركزي في موســكو، ما سيؤدي إلى شَلَلِهِ.

ــى  ــز. وعل ــور ممي ــه حض ــا زال ل ــمراء م ــارة الس ــي الق ــي ف ــدور الروس ــى أن ال ــارة إل ــن الإش ــدّ م ولا بُ
ســبيل المثــال، شــهدت تشــاد التــي يُنظــر إليهــا كأحــد أبــرز معاقــل الوجــود الفرنســي فــي القــارة، 
2022، تطالــب بخــروج القــوات الفرنســية التــي  تظاهُــرات، فــي نهايــة شــهر شــباط/ فبرايــر 
ــب  ــى جان ــي إل ــم الروس ــن العَلَ ــات المحتجي ــع مئ ــلاد، ورف ــي الب ــدة ف ــكرية ع ــد عس ــظ بقواع تحتف

العَلَم التشــادي، ورددوا شــعارات تطالب بدعم الدور الروسي في تشاد (7).

ــوذ  ــق النف ــرز مناط ــن أب ــدة م ــي واح ــاً ف ــاً مهمّ ــكو اختراق ــت موس ــرة، حقق ــرة الأخي ــي الفت وف
الفرنســي فــي الســاحل الإفريقــي، وتحديــداً فــي مالــي، مــن خــلال دعــم المجلــس العســكري 
الحاكــم. وعملــت روســيا رغــم الحــرب ضــد أوكرانيــا، علــى تزويــد المجلــس بمعــدات عســكرية 

ومروحيــات قتالية ورادارات حديثة لمكافحة الإرهاب.

وتُفضــل الســلطات فــي مالــي التعامُــل فــي الإطــار العســكري، مــع الــروس علــى التعامُــل مــع 
ك  ــم باريــس فــي تحــرُّ الفرنســيين، كــون المعــدات العســكرية الروســية أقــل ثمنــاً، فضــلاً عــن تحكُّ

أي معدات عســكرية تقوم ببيعها للجيش المالي.

وفــي ظــل العقوبــات الغربيــة المفروضــة علــى روســيا بســبب العمليــة العســكرية ضــدّ أوكرانيــا، 
وإســتراتيجية الناتــو الجديــدة، فقــد أصبــح لزامــاً علــى الحلــف مواجهــة موســكو ونفوذهــا 
المتمــدد فــي تشــاد ومالــي. وأشــار إلــى هــذا الأمــر وزيــر الخارجيــة الإســباني خوســيه مانويــل 
ــاً،  ــك ضروري ــي إذا كان ذل ــي مال ــي» ف ــوات «الأطلس ــل ق ــة تدخُّ ــن إمكاني ــدث ع ــث تح ــس، حي ألباري
ل تهديــداً لأمــن دول التحالــف (8)، وهــو الإرهــاب  بحجــة محاربــة الإرهــاب، الــذي قــد يُشــكِّ
نفســه الــذي تحــدث عنــه أميــن عــامّ الحلــف ينــس ســتولتنبرغ، عندمــا أشــار إلــى أن مهمــة الناتــو 

فــي العــراق تهدف إلى منع عودة تنظيم "داعش" من جديد (9).

ــدي  ــه التقلي ــن مفهوم ــدة ع ــتراتيجية الجدي ــة الإس ــي الوثيق ــاب ف ــوم الإره ــف مفه ــد يختل ق
ــيا  ــف روس ــب وص ــه لا يج ــدن أن ــو باي ــي ج ــس الأمريك ــلان الرئي ــن إع ــم م ــى الرغ ــف. فعل ــدى الحل ل
بأنهــا دولــة راعيــة للإرهــاب (10)، حيث تماشــى مــع موقف الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون في 
هذا الشــأن (11)، إلا أن مفهوم الإرهاب الذي ســيحاربه الحلف أينما كان، في تشــاد ومالي والعراق 

راً لمحاربة نفوذ روســيا الخارجي، ومن خلفها الصين. وســورية وليبيا، قد يكون مُبرِّ

الوثيقــة  إعــلان  التالــي مــن  اليــوم  بــدأ فــي  الخــارج  الروســي فــي  النفــوذ  لمُواجَهــة  ك  التحــرُّ
الإســتراتيجية الجديــدة. فبعــد تصريحــات وزيــر الخارجيــة الإســباني حــول محاربــة الإرهــاب فــي 
إفريقيــا، وتصريحــات ســتولتنبرغ حــول مكافحــة داعــش، أعلنــت لنــدن أنهــا سترســل خبــراء 
عســكريين إلــى البوســنة والهرســك لمواجهــة نفــوذ روســيا ومســاعيها لتأجيــج نيــران الانفصــال 
فــي  والأمــن  الاســتقرار  وتعزيــز  «الأطلســي»  حلــف  مهمــة  ولتدعيــم  هنــاك،  والطائفيــة 

المنطقة (12).

ح الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن بالــردّ بالمثــل علــى الحلــف فــي حــال قــام بنشــر قــوات أو  ولــوَّ
بِنْيــة تحتيــة عســكرية فــي فنلنــدا والســويد، لكنــه اعتبــر فــي الوقــت نفســه أن انضمــام هاتيــن 

الأخيرتين للحلف أمر مختلف تماماً عن موضوع أوكرانيا بالنســبة لبلاده (13).

ــي  ــع الإضاف ــوف، التوس ــيرغي ريابك ــي س ــة الروس ــر الخارجي ــب وزي ــف نائ ــل، وص ــياق متص ــي س ف
ــه الحلــف  للناتــو، بأنــه ســيؤدي إلــى زعزعــة الاســتقرار، ولــن يحقــق الأمــن لأعضائــه، معتبــراً أن توجُّ

لاحتواء روســيا لن يؤثر بأي شــكل من الأشكال على إمكانياتها (14).

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الخلافــات مــا زالــت قائمــة بيــن دول حلــف «الأطلســي» فــي شــأن كيفيــة 
ــى  ــر عل ــكل مباش ــز بش ــتمرار التركي ــان اس ــي ضم ــاء ف ــض الأعض ــب بع ــن، إذ يرغ ــع الصي ــل م التعام
ــا  ــى أنه ــن عل ــت الصي ــة، صنّف ــي المنظم ــو ف ــوى عض ــدة، أق ــات المتح ــن أن الولاي ــي حي ــيا، ف روس
ــار  ــد أش ــي. وق ــر الروس ــة الخط ــوق مرتب ــة تف ــي»، بمرتب ــام الدول ــد للنظ ــل الأم ــدٍّ طوي ــر تح «أخط
 ،(15) الهــادئ  المحيــط  فــي  والشــركاء  الحلــف  بيــن  الشــراكة  تعزيــز  ضــرورة  إلــى  ســتولتنبرغ 

ما يشــير إلى الرغبة الأمريكية في الدرجة الأولى، في تعزيز التحالفات لكبح نفوذ الصين.

ــف  ــدة لحل ــتراتيجية الجدي ــة الإس ــر الوثيق ــريعاً خط ــعر س ــغ استش ــن بين ــي جي ــي ش ــس الصين الرئي
الناتــو علــى نفــوذ بــلاده والرســائل التــي بعثهــا الحلــف إلــى موســكو وبكيــن، فشــرع بزيــارة إلــى 
ــة  ــدأ «دول ــى مب ــاك عل ــن هن ــه م ــلال تصريحات ــد خ ــث أك ــه، حي ــدة أراضي ــات وح ــغ لإثب ــغ كون هون
واحــدة ونظامــان»، فــي رســالة إلــى الحلــف مفادهــا أن هونــغ كونــغ صينيــة، وأن تايــوان هــي أيضاً 

ل في شــؤونها (16). صينية، ولن يُســمح لأي طرف خارجي بمنازعة الصين عليها أو التدخُّ

ورأى مســؤولون ســابقون فــي وزارة الدفــاع الأمريكيــة، أن المواجهــة بيــن حلــف «الأطلســي» 
والصيــن ليســت بالضــرورة عســكرية، ويمكــن أن تكــون اقتصاديــة، وأن الحلــف ليــس مُجمِعــاً علــى 
رأي واحــد فــي طريقــة التعامُــل مــع بكيــن، وحيــال تايــوان أيضــاً، إذ إن لــدى فرنســا وألمانيــا مُقارَبــةً 
مختلفــةً فــي هــذا الشــأن. وأكــد هــؤلاء المســؤولون الســابقون أن كل القــرارات التــي يتخذهــا 
الحلــف يجــب أن تكــون بالإجمــاع، مــا يعنــي أن العمــل فــي مواجهــة الصيــن ربمــا لا يكــون 

عسكرياً.

(13) Andrew Roth, «Putin issues fresh warning to Finland and Sweden on installing Nato infrastructure», The 
Guardian, ٢٠٢٢/٠٦/٢٩:
(14) « Calling NATO exclusively defensive alliance is ridiculous, disgraceful — Lavrov», Tass News Agency, 
٢٠٢٢/٠٧/٠١:
(15) Press conference by NATO Secretary General, NATO, ٢٠٢٢/٠٦/٢٩:
(16) Theodora Yu and Christian Shepherd, «China's President Xi arrives in Hong Kong for handover 
anniversary», The Washington Post, ٢٠٢٢/٠٦/٣٠:
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لات إســتراتيجية في سياســته - تعزيــز القدرات لمواجهة روســيا والصين «حلــف الأطلســي» يُحــدث تحوُّ



يتهــم الحلــف فــي الوثيقــة الإســتراتيجية الجديــدة روســيا، بالســعي إلــى إقامــة «مناطــق نفــوذ» 
والضــمّ،  والعــدوان  والتخريــب  الإكــراه  خــلال  مــن  المباشــرة  والســيطرة  ودوليــة،  إقليميــة 
هــذه  لتحقيــق  (مختلطــة)  وهجينــة  وإلكترونيــة،  عســكرية  تقليديــة  وســائل  باســتخدام 
الأهــداف، ضــدّ الحلــف وشــركائه. واعتبــرت الوثيقــة تعزيــزات موســكو العســكرية، بمــا فــي ذلــك 
فــي مناطــق البلطيــق والبحــر الأســود والبحــر المتوســط، إلــى جانــب تكامُلهــا العســكري مــع 

ياً أمنياً لدوله الأعضاء. بيلاروســيا، تحدِّ

وعبّــرت الوثيقــة عــن رفــض الــدول الأعضــاء التهديــدات الروســية باســتخدام الســلاح النــووي ضــدّ 
أعضــاء الحلــف، بالإضافــة إلــى قَلَــق الحلــف مــن التحديثــات التــي تقــوم بهــا روســيا لقواتهــا 
النوويــة وتطويرهــا لأنظمــة إطــلاق جديــدة ومدمــرة ذات قــدرة مزدوجــة، فــي إشــارة إلــى 
ــد  ــة، ق ــل رؤوس نووي ــا حم ــوت يمكنه ــرعةَ الص ــرعتُها س ــوق س ــلحة تف ــكو لأس ــر موس تطوي

ــع دائرة الخطر نحو مناطق أخرى. تنقلها إلى دول أخرى، ما قد يُوسِّ
ــن  ــلاً ع ــة فض ــة خبيث ــة وإلكتروني ــات هجين ــتخدام عملي ــن، باس ــدة الصي ــة الجدي ــت الوثيق واتهم
خطــاب المواجهــة والمعلومــات المضللــة، لاســتهداف أعضــاء حلــف «الأطلســي» والإضــرار بأمــن 

الحلف ومصالحه.

ــل الوثيقــة الإســتراتيجية علــى مخــاوف الحلــف مــن طموحــات بكيــن الاقتصاديــة، مؤكــدة  وتُدلّ
أن الأخيــرة تســعى إلــى الســيطرة علــى القطاعــات التكنولوجيــة والصناعيــة الرئيســة والبِنْيــة 
التحتيــة الحيويــة والمــواد الإســتراتيجية وسلاســل التوريــد، عَبْــر اســتخدام نفوذهــا الاقتصــادي، 

لخلق كيانات إســتراتيجية تابعة لها بهدف تعزيز نفوذها.

ــن  ــكو وبكي ــن موس ــات بي ــق العلاق ــن توثي ــق م ــن القل ــاً، ع ــتراتيجية أيض ــة الإس ــرت الوثيق وعبّ
وتعزيــز إحداهمــا محــاولات الأخــرى لتقويــض النظــام الدولــي القائــم علــى القواعــد، مؤكــدة 
ــة  ــاء لمواجه ــدول الأعض ــتعداد ال ــع اس ــن، م ــع الصي ــاء م ــوار البنّ ــى الح ــف عل ــاح الحل ــاء انفت بق

الأســاليب القســرية التي تتبعها والجهود المبذولة من قِبَلها لتقسيم الحلف.
وتعهــد الحلــف فــي الوثيقــة الجديــدة بــأن يعمــل بشــكل كبيــر، علــى تعزيــز وســائل الــردع 
والدفــاع لأعضائــه، عَبْــر نشــر قــوات أكثــر قــوة وجاهزيــة للقتــال علــى حــدوده الشــرقية الأقــرب 
كات موســكو التوســعية، مؤكــداً فــي الوقــت نفســه أنــه لا  إلــى روســيا، وذلــك ردّاً علــى تحــرُّ

يســعى إلى المواجهة معها وإنما إلى الحوار.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن فنلنــدا والســويد فــي طريــق الانضمــام إلــى «الأطلســي» رســمياً بعــد 
الانتهاء من مصادقة الدول الأعضاء (1)، وهو ما سيزيد من وجود الحلف على الحدود مع روسيا، 
مع العلم أنه بقي الباب مفتوحاً أمام كل من أوكرانيا (2) وجورجيا (3) للانضمام ، وهو ما سيصعّد 

الضغوط على الحدود الروســية أكثر فأكثر.

ــراً  ــة ب ــة إضافي ــوات أمريكي ــر ق ــه نش ــدن اعتزام ــو باي ــي ج ــس الأمريك ــن الرئي ــة، أعل ــلال القم وخ
ــع  ــدود م ــى الح ــدا عل ــا وبولن ــى روماني ــرب إل ــي الغ ــبانيا ف ــن إس ــا، م ــاء أوروب ــي أنح ــواً ف ــراً وج وبح
أوكرانيــا، تضمــن إنشــاء مقــر دائــم للجيــش الأمريكــي بــه كتيبــة مــن القــوات فــي بولنــدا، وذلــك 

في أول انتشــار أمريكي دائم على الحدود الشــرقية لحلف «الأطلسي» (4).

ــر الخارجيــة الأمريكــي أنتونــي بلينكــن أن  وخــلال جلســة نقاشــية علــى هامــش القمــة، أعلــن وزي
ت النظــام العالمــي بطريقــة أو بأخــرى، مشــيراً إلــى أن  حلــف «الأطلســي» ســيواجه الصيــن إذا تحــدَّ
إدراجهــا فــي الوثيقــة الإســتراتيجية الجديــدة للمــرة الأولــى فــي تاريــخ الحلــف، ليــس محاولــة 
لخلــق أزمــة، وإنمــا تأكيــد علــى اتحــاد الــدول الأعضــاء فــي المحافظــة علــى مبــادئ النظــام 

العالمــي، ومواجهــة أيّ تهديد قد يطرأ من الصين أو غيرها (5).

ويُذكــر أنــه قبــل يــوم مــن قمــة الناتــو فــي مدريــد، أعلــن المتحــدث باســم مجلــس الأمــن القومــي 
الأمريكــي جــون كيربــي أن أعضــاء الحلــف لديهــم مخــاوف متزايــدة بشــأن ممارســات الصيــن 
ــر  التجاريــة غيــر العادلــة، واســتخدام العمالــة القســرية، وســرقة الملكيــة الفكريــة، وأنشــطة التنمُّ

والإكــراه، ليــس فقط في المحيطين الهندي والهادئ، ولكن في جميع أنحاء العالم (6). 

مــع  الحــوار  قنــوات  بقــاء  حــول  الجديــدة  الإســتراتيجية  الوثيقــة  تضمنتــه  مــا  ضــوء  وعلــى 
موســكو وبكيــن مفتوحــة، وتأكيــد حلــف «الأطلســي» عــدم رغبــة الحلــف فــي المواجهــة 
المباشــرة مــع روســيا، يبــدو أن اســتهداف الأخيــرة والصيــن لــن يكــون فقــط ضِمــن حدودهمــا، 
بــل فــي أماكــن وجــود نفوذهمــا فــي أرجــاء العالــم، وأن تلــك الإســتراتيجية الجديــدة لــن تواجــه 
رأس «الأخطبــوط»، بــل ستســتهدف أذرعــه، إلــى أن تســقط الارتباطــات فيمــا بينهــا وبيــن العقــل 

المركزي في موســكو، ما سيؤدي إلى شَلَلِهِ.

ــى  ــز. وعل ــور ممي ــه حض ــا زال ل ــمراء م ــارة الس ــي الق ــي ف ــدور الروس ــى أن ال ــارة إل ــن الإش ــدّ م ولا بُ
ســبيل المثــال، شــهدت تشــاد التــي يُنظــر إليهــا كأحــد أبــرز معاقــل الوجــود الفرنســي فــي القــارة، 
2022، تطالــب بخــروج القــوات الفرنســية التــي  تظاهُــرات، فــي نهايــة شــهر شــباط/ فبرايــر 
ــب  ــى جان ــي إل ــم الروس ــن العَلَ ــات المحتجي ــع مئ ــلاد، ورف ــي الب ــدة ف ــكرية ع ــد عس ــظ بقواع تحتف

العَلَم التشــادي، ورددوا شــعارات تطالب بدعم الدور الروسي في تشاد (7).

ــوذ  ــق النف ــرز مناط ــن أب ــدة م ــي واح ــاً ف ــاً مهمّ ــكو اختراق ــت موس ــرة، حقق ــرة الأخي ــي الفت وف
الفرنســي فــي الســاحل الإفريقــي، وتحديــداً فــي مالــي، مــن خــلال دعــم المجلــس العســكري 
الحاكــم. وعملــت روســيا رغــم الحــرب ضــد أوكرانيــا، علــى تزويــد المجلــس بمعــدات عســكرية 

ومروحيــات قتالية ورادارات حديثة لمكافحة الإرهاب.

وتُفضــل الســلطات فــي مالــي التعامُــل فــي الإطــار العســكري، مــع الــروس علــى التعامُــل مــع 
ك  ــم باريــس فــي تحــرُّ الفرنســيين، كــون المعــدات العســكرية الروســية أقــل ثمنــاً، فضــلاً عــن تحكُّ

أي معدات عســكرية تقوم ببيعها للجيش المالي.

وفــي ظــل العقوبــات الغربيــة المفروضــة علــى روســيا بســبب العمليــة العســكرية ضــدّ أوكرانيــا، 
وإســتراتيجية الناتــو الجديــدة، فقــد أصبــح لزامــاً علــى الحلــف مواجهــة موســكو ونفوذهــا 
المتمــدد فــي تشــاد ومالــي. وأشــار إلــى هــذا الأمــر وزيــر الخارجيــة الإســباني خوســيه مانويــل 
ــاً،  ــك ضروري ــي إذا كان ذل ــي مال ــي» ف ــوات «الأطلس ــل ق ــة تدخُّ ــن إمكاني ــدث ع ــث تح ــس، حي ألباري
ل تهديــداً لأمــن دول التحالــف (8)، وهــو الإرهــاب  بحجــة محاربــة الإرهــاب، الــذي قــد يُشــكِّ
نفســه الــذي تحــدث عنــه أميــن عــامّ الحلــف ينــس ســتولتنبرغ، عندمــا أشــار إلــى أن مهمــة الناتــو 

فــي العــراق تهدف إلى منع عودة تنظيم "داعش" من جديد (9).

ــدي  ــه التقلي ــن مفهوم ــدة ع ــتراتيجية الجدي ــة الإس ــي الوثيق ــاب ف ــوم الإره ــف مفه ــد يختل ق
ــيا  ــف روس ــب وص ــه لا يج ــدن أن ــو باي ــي ج ــس الأمريك ــلان الرئي ــن إع ــم م ــى الرغ ــف. فعل ــدى الحل ل
بأنهــا دولــة راعيــة للإرهــاب (10)، حيث تماشــى مــع موقف الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون في 
هذا الشــأن (11)، إلا أن مفهوم الإرهاب الذي ســيحاربه الحلف أينما كان، في تشــاد ومالي والعراق 

راً لمحاربة نفوذ روســيا الخارجي، ومن خلفها الصين. وســورية وليبيا، قد يكون مُبرِّ

الوثيقــة  إعــلان  التالــي مــن  اليــوم  بــدأ فــي  الخــارج  الروســي فــي  النفــوذ  لمُواجَهــة  ك  التحــرُّ
الإســتراتيجية الجديــدة. فبعــد تصريحــات وزيــر الخارجيــة الإســباني حــول محاربــة الإرهــاب فــي 
إفريقيــا، وتصريحــات ســتولتنبرغ حــول مكافحــة داعــش، أعلنــت لنــدن أنهــا سترســل خبــراء 
عســكريين إلــى البوســنة والهرســك لمواجهــة نفــوذ روســيا ومســاعيها لتأجيــج نيــران الانفصــال 
فــي  والأمــن  الاســتقرار  وتعزيــز  «الأطلســي»  حلــف  مهمــة  ولتدعيــم  هنــاك،  والطائفيــة 

المنطقة (12).

ح الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن بالــردّ بالمثــل علــى الحلــف فــي حــال قــام بنشــر قــوات أو  ولــوَّ
بِنْيــة تحتيــة عســكرية فــي فنلنــدا والســويد، لكنــه اعتبــر فــي الوقــت نفســه أن انضمــام هاتيــن 

الأخيرتين للحلف أمر مختلف تماماً عن موضوع أوكرانيا بالنســبة لبلاده (13).

ــي  ــع الإضاف ــوف، التوس ــيرغي ريابك ــي س ــة الروس ــر الخارجي ــب وزي ــف نائ ــل، وص ــياق متص ــي س ف
ــه الحلــف  للناتــو، بأنــه ســيؤدي إلــى زعزعــة الاســتقرار، ولــن يحقــق الأمــن لأعضائــه، معتبــراً أن توجُّ

لاحتواء روســيا لن يؤثر بأي شــكل من الأشكال على إمكانياتها (14).

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الخلافــات مــا زالــت قائمــة بيــن دول حلــف «الأطلســي» فــي شــأن كيفيــة 
ــى  ــر عل ــكل مباش ــز بش ــتمرار التركي ــان اس ــي ضم ــاء ف ــض الأعض ــب بع ــن، إذ يرغ ــع الصي ــل م التعام
ــا  ــى أنه ــن عل ــت الصي ــة، صنّف ــي المنظم ــو ف ــوى عض ــدة، أق ــات المتح ــن أن الولاي ــي حي ــيا، ف روس
ــار  ــد أش ــي. وق ــر الروس ــة الخط ــوق مرتب ــة تف ــي»، بمرتب ــام الدول ــد للنظ ــل الأم ــدٍّ طوي ــر تح «أخط
 ،(15) الهــادئ  المحيــط  فــي  والشــركاء  الحلــف  بيــن  الشــراكة  تعزيــز  ضــرورة  إلــى  ســتولتنبرغ 

ما يشــير إلى الرغبة الأمريكية في الدرجة الأولى، في تعزيز التحالفات لكبح نفوذ الصين.

ــف  ــدة لحل ــتراتيجية الجدي ــة الإس ــر الوثيق ــريعاً خط ــعر س ــغ استش ــن بين ــي جي ــي ش ــس الصين الرئي
الناتــو علــى نفــوذ بــلاده والرســائل التــي بعثهــا الحلــف إلــى موســكو وبكيــن، فشــرع بزيــارة إلــى 
ــة  ــدأ «دول ــى مب ــاك عل ــن هن ــه م ــلال تصريحات ــد خ ــث أك ــه، حي ــدة أراضي ــات وح ــغ لإثب ــغ كون هون
واحــدة ونظامــان»، فــي رســالة إلــى الحلــف مفادهــا أن هونــغ كونــغ صينيــة، وأن تايــوان هــي أيضاً 

ل في شــؤونها (16). صينية، ولن يُســمح لأي طرف خارجي بمنازعة الصين عليها أو التدخُّ

ورأى مســؤولون ســابقون فــي وزارة الدفــاع الأمريكيــة، أن المواجهــة بيــن حلــف «الأطلســي» 
والصيــن ليســت بالضــرورة عســكرية، ويمكــن أن تكــون اقتصاديــة، وأن الحلــف ليــس مُجمِعــاً علــى 
رأي واحــد فــي طريقــة التعامُــل مــع بكيــن، وحيــال تايــوان أيضــاً، إذ إن لــدى فرنســا وألمانيــا مُقارَبــةً 
مختلفــةً فــي هــذا الشــأن. وأكــد هــؤلاء المســؤولون الســابقون أن كل القــرارات التــي يتخذهــا 
الحلــف يجــب أن تكــون بالإجمــاع، مــا يعنــي أن العمــل فــي مواجهــة الصيــن ربمــا لا يكــون 

عسكرياً.


